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-١‏ قصص القرآن ۲- القرآن ‏ سورة يوسف آ. العنوان 
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¢ 


مقدمة 
ا ته هم ت 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجعين» وبعد فكنت قد رأيت أن آشرع في دروس أفسر فيها سورة يوسف؛ لا 
تضمنته من العبر التي تمس واقعناء والبراهين التي تثبتها في نفوس المتسائلين» 
والهدى الذي ترشدهم إليه» والرحمة التي تنال من اهتدى مہداها منهم» ک| قال 
ربنا عز وجل: لدان فی وشت ووتو ءات سبلي ) 4 [یوسف: ۰]۷ 
قد کات فی قصصمم عبرة E‏ ڪيا يقر وکڪن 
َصدِیق اذى بین ديه وتفصِيل ڪل شىء ودی ور لوم و OFS‏ 
[یوسف: ١۱۱[]ء‏ فکانت سلسلة دروس بجامع خالد بن الوليد» برأوضة 
الرياض» فرغت منها عام أربعة وعشرين وأربعائة وألف» ثم شرعت بعد نحو 
عام في تسجيل حلقات بعنوان (آيات للسائلين)» بلغت بضعًا وخسين حلقة» 
بثتها بعض الفضائيات في دول ختلفة والحمد لله» ثم بعد ذلك طلب عدد من 
الإخوة إخراج المادة في كتاب» وريت مناسبة ذلك» فحرّرت المادة بمعاونة 
الكتب العلمي» وأضيف إليها وعدل فيهاء وخرج الكتاب عام تسعة وعشرين 
وأربعائة وألف» ولقي بحمد الله ثناء طيبًا من بعض أفاضل المتخصصين» إلا 
أني رأيت أن فيه طولا واستطرادًا قد يعوق كيرا من الناس عن الانتفاع به» ولا 
سيم] مع فرق الهم وضعف الممم» وتوافر الصوراف في عصرنا هذاء فكان من 
همي تقريبه وتهذيبه بحيث لا يطول على عامة المسلمين» أو تقصر عنه أنفاس 
غير المتخصصين» أوطلاب العلم الجادين» وقد تيسر أخيرًا بتوفيق الله اختصاره 


o 


کھیو 


في هذا الكتاب» وقد كان المنهاج في تهذيبه الاقتصار على الفوائد التي تدعو إلى 
التدبر» وتنفع عامة الناس» ومن هم ما جرى به العمل: 
-١‏ الاقتصار على القول الأقرب في أغلب المسائل التي عرضت فيها أقوال. 
- حذف كثير من الاستطرادات الشعرية والتفصيلات اللغوية والشروح 
اکتفاء بخلاصتها. 
-٤‏ تقديم وتأخير بعض المواطن. 
٠٥‏ الاقتصار على عبارات الأصل إلا في مواضع قليلة. 
هذا والله أسأل أن يحقق المقاصد» ويصلح النيات» ويجزي من سهم في هذا 
المشروع خير الحزاء» فقد تضافرت عليه مم وجهود»ء من مبدئه وحتى منتهاه 
وكذلك الشكر موصول والدعاء بالخير حاصل لكل من أرسل بفائدة» أو نبه على 
شيء رأى التنبيه عليه. 
وختامًا لكم معاشر قراء هذا الكتاب دعوة بأن يبارك الله فيكم» ون يوفقنا 
وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح» ون يجعلنا من المقبلين على كتابه» المتدبرين 
لآياته» وا حمد لله على آلائه» وصلى الله وسلم على نبينا حمد وآله وأصحابه. 
وكتب: ناصر بن سليان العمر _ _ 
رئيس الميئة العالمية لتدبر القرآن الكريم 
الحمعة ۰۵/ ٤۳١١/١۲‏ ١ه‏ 


naser@almoslim.net 


كھ 


أسباب اختيار السورة 
OED”‏ 


لقد اخترت هذه السورة الكريمة لأسباب كثرة» منها: 

-١‏ ما حوته آياتها من الاعتبار والاتعاظ والتذكر» ففيها الإكسير الذي يمكن 
أن يكون له عظيم الأثر في حياة الأمة؛ إذا أخذت به کا أخذ به عمد ياء 
E TO‏ قد کے فی قصصم م عة 4 
[يوسف:۱۱۱]. 

- ما حواه خبر يوسف يه مع صاحبي السجن من أصول منهج الدعوة» 
والدعاة في مشارق الأرض ومغاربها بحاجة إلى التذكير بذلك المنهج. 

۳- ما فيها من التلازم الشديد بين الشدة والفرج من أول السورة إلى آخرهاء 
ونحن بمسيس الحاجة إلى بث الأمل في الأمةء ففي السورة دعوة للتفاؤل 
وحسن الظن بالله تعالى» والناس بحاجة إلى من يبث تلك الروح في نفوس 
سر بعصها واقع كثير من المسلمين. 

-٤‏ معالجتها لثالوث خحطبر؛ كل واحد من أقطابه مهلكة» وقد منعت السورة 
بمجموعها من دخوها: التنازل» والاستعجال» واليأس. 

-٥‏ بیان الثبات في منهج یوسف ی واطراده وعدم تذبذبه» من اول حیاته» 
حتى آخر لحظات عمره» والدعاة وطلاب العلم» بل الأمة كل الأمة 
مطالبة بالاستقامة والاطراد على المنهج الصحيح» ويتأكد ذلك في هذه 
الظطروف التي تقب فيها رياح الفتن القلوب وتصرُفها 


کیو" 


- بيان السورة لأهمية القصة وأثرها على حياة الداعي والمدعوء والحاجة 
تدعو لاستخدام هذا الأسلوب القرآني من قبل الدعاة وطلاب العلم 
والملصلحين. 

۷- ما حوته السورة من دروس سلوكية وأخلاقية وتربوية وكقسية مهمة. 

۸- ما حوته من قواعد وأصول في السياسة الشرعية» التي نفتقر إليها كثيرًا 
في هذا العصر: في الشورى» في التخطيط, في بعد النظرء في التعامل مع 
الكافر» في العدل» الذي هو أساس قيام الدول... وغير ذلك. 

۹- نجد في السورة أيصًا قواعد وأصولًا ني معالحة الأزمات» بل إدارتهاء على 
مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة. 

-١‏ ما حوته السورة من بيان منهاج أهل الحق في الحكم على الرؤى. 

١-إشارة‏ السورة الكريمة لمقومات النصر والتمكين» وأمتنا في أمس الحاجة 
لتأمَّلها والعمل با؛ للخروج من هذه الموة التي تردّت فيها. 

۲- وأخبرًاء ما اشتملت عليه السورة من أغراض وموضوعات متعددة 
وما تقيزت به من خصائص ذكرها كثير من أهل العلم ويمكن الرجوع 
إليها في مصنفاتهم. 


بين يدي السورة 
ISE ED”‏ 


اسمها سورة یو سف» ولا يعرف هما اسم خلافه» وده س اها حماعة من 
الصحابةء وهذه السورة حورها قصة يوسف اه فهى أخص سور القرآن به 
عدد آیاتہا: 

ذكر غير واحد أن سورة يوسف إحدى عشرة ومئة آية بلا حلاف . 
وقت نزوها: 

سورة يوسف مكية بالإهاعء"» نزلت بعد سورة هود به وقد نزلت 
في فترة حرجة من تاريخ الدعوة في العهد المكي» بين عام الحزن وبيعة العقبة 
الأوى”» حيث اشتد أذى قريش في هذه المدة على النبي ي وأصحابه جوش 


() نقل ذلك ابن عبد الكاني في «عدد سور القرآن» (ق /٤١‏ ب) عن موقع خطوطات 
الأزهرء رقم الملخطوط )۳٠۹٤۸۳(‏ » وكذلك أبو عمرو الداني في «البيان في عد آي 
القرآن» ص۷٦‏ . 

(۲) ينظر «زاد المسير» لابن الجوزي» أول السورة ٠١١/٤‏ . 

(۳) صحح الحاكم أثرًا تعقبه الذهبي فيه» ينظر «المستدرك» »)۷۲٤۱( ۱١ /٤‏ وفيه إقراء 
رسول الله ي رفاعة بن رافع» ومعاذ بن عفراء سورة يوسف» وكان ذلك قبيل جيء 
الستة النفر من الخزرج» الذين كانت على أثر لقياهم بيعة العقبة الأولى. وينظر في خبر 
الستة قبيل العقبة الأول «الروض الانف» ۲/ ٠٤٥‏ 


ا 


حتى إن النبي ميه أذن للأصحابه باهجرة إلى الحبشةء فنزلت هذه السورة؛ تسلية 
للنبي ب ولصحابته» وتبشيرًا هم بالفرج بعد الشدة» وبالتمكين بعد التضيق» 
کا حدث لیو سف اھ 


سبب نزوها: 

روی ابن حبان ي «(صحيحه»» عن مصعب بن سعد بن ابي وقاص» عن 
اه قال: آنل القران غل رسول اله 4# فتلا علیهم زماناء فقالوا: يارسول الله 
لو قصصت عليناء فأنزل لله: ل ارك ٤ابن‏ لكك لمن 4[يوسف:١]ء‏ إل 
قوله: # ن تفص عليْکَ اخس لَص [يو سف ٠]:‏ 
فضلها: 

کان عمر بن ا لخطاب خافعف يقرا ما في الفجر(۲)ء وني حديث عبدالله بن 
شداد بن الهاد: قال: سمعت نشيج عمر بن ا لخطاب في صلاة الصبح وهو يقراً 
من سورة يوسف وأنا في آخر الصفوف, يقراً: إا أشكا بئى ورن إل 
َه 4 [يوسف:۸1]»ء وتخصيصه خاشع هما في أطول الصلوات قراءة مشو 


بمزيد مزية ها عنده. 


(۱) «(صحیح ابن حبان» ٩( ٩۲/۱٤‏ )> ورواه كذلك الحاكم في «المستدرك» ۳۷۹/۲ 
(۹)» وقال: : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وقد حسّنه جمع من أهل 
العل كشيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» ٠٠١ /١١‏ وابن حجر في «المطالب العالية» 
“۴٤‏ وجمع من المعاصرين. 

(۲) ينظر «موطأً الإمام مالك» ۱/ ۸۲ (۱۸۳)ء و«صحیح البخاري» ۳/ ۱۳۰۲ »)۳٤۹۷(‏ 
و«(مصنف عبد الرزاق) ۱/ ٥۷۰‏ (۲۱۹۹). 


کیټ 


الحكمة من سوقهاني مقام واحد: 

تعددت أقوال أهل العلم في ذلك» ولعل آبرز الأقوال: 

-١‏ أن سورة يوسف نزلت بسبب طلب الصحابة آن يقص عليهم» كا 
رواه الحاكم في «مستدركه)» فنزلت مبسوطة تامة؛ ليحصل هم مقصود 
القصص: من استيعاب القصة» وترويح النفس اء والإحاطة بطرفيها. 

۲- وهو أقوی ما جاب به: أن قصص الأنبياء إن كررت؛ لأن المقصود با 
إفادة إهلاك من كذبوا رسلهم والحاجة داعية إلى ذلك لتكرير تكذيب 
الكفار للرسول ايء فكلا كذبوا نزلت قصة منذرة بحلول العذاب» كا 
حل على المكذبين» وقصة يوسف ل يقصد منها ذلك. 


ي 


وقفة مع القصة في الوحيين 
SEED”‏ 


القصة سلوب تربوي مهم» أولاه القرآن الكريم عناية خاصة» فحفلت 
الكثير من سوره بعدد من القصص» بل ميت سورة كاملة فيه بسورة القَصَص» 
والسنة الطهرة فيها عشرات القصص التي تعالج قضايا اجتماعية؛ مثل: قصة أم 
زرع وبي زرع. بل يعلق النبي عليه الصلاة والسلام على قصة موسى والخضر 
ني سورة الکهف» فیقول: «وددنا آن موسی کان صبر حتی بقص الله علينا من 
خبر هما أي: ود النبي # أن موسى يه لم ينه الموضوع في المحاولة الثالثة 
لعجیب خبرهما. 

وهذه دعوة للدعاة والمربينء ليولوا هذا الجانب عناية خاصة» شريطة 
الالتزام بالضوابط الشرعية للقصص؛ فيتجنب ما علم كذبه» ويسوغ الإخبار با 
حكي ول يعلم كذبه؛ لأجل أخذ العبرةء أو التنويه بمقصد شرعي صحيح دلت 
عليه الأدلةء شريطة أن لا يُصَدَقّ ورتب عليه الأحكام» ويتجنب كذلك ما لا 
فائدة فيه» وإن كان حقاء وهذا فقد أعرض الله تعالى عن ذكر بعض التفاصيل 
والأخبار في قصص القرآن» بل ني سورة يوسف ايه مع طوهما؛ وذلك لعدم 
الفائدةء فالتفصيل والإسهاب با لا فائدة فيه قد يكون لخرًّا في أحسن أحوالهه 
وما فيه من الحكمة البالغة والعبر المعتبرة جم غفير» فحري الاشتغال به عم| سواه. 


)۱( «(صحيح البخاري» 0/ 1۹۹۰ »)0۷٩(‏ و(صحیح مسلم) .(YTA*) ۱14۹۰۱ ٤‏ 
۳( «(صحیح البخاري) .)٤۷۲٥( ۱۷۵۷ /٤‏ 


کی 


وفرع عن ذلك تجنب القصص التي يطنب فيها بعض أصحاب الأدب» وليست 
من الأدب ني شيء؛ كقصص الغرام والحب» تلك الكلمة النبيلة التي شَوّهت؛ إذ 
جعلوه شهوة وتعلقًا بصورة جسد. وربا يقحمون ما لا تعلق له با لموضوع إقحامًا! 
ويذكرون من التفاصيل ما لا فائدة فيه لمجرد المتعةء وإثارة الغرائز» وتأجيج 
الشهوات» بين في سورة يوسف تنبيه على سلوب ذكر ما يحسن ستره من حيث 
الأصل من تلك الأحوال فإن اقتضت الحاجة» نبه عليها بم) لا يخدش الآدب» ولا 
يندى له جبين الحياء! كل ذلك في سياق أدبي عالي» وبيان رفيع بديع» تتقاصر عنه 
آقلام الین ! ا وقد ست بو و ھا وآ آن را بی ریو [یوسف: .]۲٤‏ 
وقد جاء ذكر القصص ني القرآن لأغراض,» آهمها: 

أولًا: تثبيت النبي ايف وأصحابه فض ومَنْ بعدهم ممن اتبعوهم بإحسان 
إلى يوم الدين. ) 

ثانيًا: التأسي با رين فيا يشرع التأسي بهم فيه» وتجنب طريق الهالكين من 
المخضوب عليهم أو الضالين. 

ثالنًا: تسلية المؤمنين المصدقين» والترويح عن النفوس المكدودة بذكر 
أخبار الأمم الماضيةء وهذا الغرض من جملة ما يبين وسطية هذا الدين واعتداله؛ 
فك أن في تشريعاته الأمر والنهي» وني أخباره الوعد والوعيد» فإن فيه التسلية 
والمتعةء والثقافة والفائدة» والترويح الطاهر البريء. 

فأي كتاب أحسن نظامًا من هذا الكتاب العزيز؟ وأي سفر أجل وأنبل 
معاني منه؟ وأي خطاب أرفع لخة من خطابه؟ فلماذا لا يتسلى به وبأخباره الأدباء 
الألباء؟ وكيف تشبع منه العلاء؟ 


مكانة العقل في الإسلام 
ا ى 


یقول الله تعالی: 9 تاره فا عربیًالعل تعقوت 4 [یوسف:۲]. 

والإنسان بدون العقل يفقد فضله» ويذهب تكليفه. قال بعض الحكاء: 
الإنسان صورة فيها عقل» فإن أخطأ العقل ولزمته الصورةء فليس بإنسان! قال 
المتنبي: 

لولا العقولٰ لکان أدنی صَیعَّم ‏ انی إلى شرف من الإنسانِ 

ولْمَّا تفاضلتِ النفوس وات أي الكماة عواليّ المُرّانِ 

وهذا عني القرآن عناية كبرى بالعقل» فجاءت آيات كثرة جدًا تحث 
على التعقل» سواء بلفظ العقل» أو بألفاظ مقاربة تدل عليه: كالتدبر أو التفكر 
وغيرماء فكلها تشير إلى العقل مطابقة أو لزومًا أو ضمتًا. 

ولا شك آن العقل الممدوح هو الذي يمدي صاحبه للعمل بمقتضى الحق 
الذي يعلم» وإلا فقد يكون الرجل ذكيًا ولیس بعاقل» يعرف الحق ولکنه يركب 
هواه» وقد یکون الرجل عاقلا وان لم ر يكن ذكيًا متميرًا في القدرة على الاستنباط 
والاستخراج. 

وقد سمي العقل عقلا؛ لأنه يعقل صاحبه عن التصرفات غير المحمودةت 
وما أحوجّ الأمة اليوم إلى ذلك العقل» الذي يمنع من الاستعجال» كا يمنع من 
التلكؤ في موضع العجلةء ويمنع من الإقدام على التصرفات غير المناسبة عمومًاء 
ويرشدها إلى سبيل استشار طاقاتما الاستشار الأمثل. 


کھیوټ 


إن الموازنة بين العاطفة والعقل أمر مهم؛ فأمة بلا عاطفة أمة جامدةء لا 
تعرف قيم الحياة؛ ولكن الانسياق وراء العاطفة وحدها خطأ كبير جداء بل لا بد 
من توافق وتنسيق بين العاطفة والعقل والشرع؛ ويكون ذلك بإرجاع العاطفة إلى 
العقل» وإرجاع العقل إلى الشرع. 

فمتى ما ضبط المرء عقله بلجام الشرع» صار العقل عقلا شرعيًا عمودا 
يتجاوز حدود الدنيا القاصرة؛ لينطلق بصاحبه نحو الجنان. 
هم ما نمي العقل: 

E 
ومن آهم ما ينمي قدرات الإنسان العقلية ما يلي:‎ 

أولا: العلم: وهو من أكثر الوسائل فعالية في تطوير القدرات العقلية» ومن 
أهم ما ينمي العقل المكتسب بشقيه الإيماني الشرعي وكذلك الحياتي. 

ثانيًا: التجارب: سواء التجارب الشخصية أو تجارب الآخرين» وهذه 
واحدة من الحكم التي لأجلها قص الله علينا من آخبار الغابرين. 

ثالتًا: الشورى: فالذي يستشبر يضيف لعقله عقول الآخرين» ولو استغنى 
أحد عن الشورى» لاستغنى عنها محمد بن عبد الله ب ومع ذلك يقول له ربه 
جل وعلا : و سورهم یال 4 [آل عمران:۹٥۱].‏ 

رابعًا: السن: والسن له آثره في تنمية العقلين: الغريزي والمكتسب» وخلقة 
الله اقتضت تدرج نمو العقل إلى أن يشتد كا يتدرج نمو البدن مع تقدم السنء وفي 
ذلك من الفوائد مناسبة العقل للبدن الذي يحمله! 


ار 


أحسن القصص 
ات 


e r 2 و‎ 
> 


یقول تعالی: 8 ن نص عليک َس لقص يما ارتا َك هدا ألْشَرَءَانَ 
ون ڪنتَ من قَبٍَِِ نالفل 4 [يوسف:٣].‏ 

بين الله تعالى في هذه الآية أن أحسن الأخبار أخبار القرآن» وقد تضمن ذلك 
القَصَص,» فکان هذا استھلالًا بليعًا بديعًا بارعًا لموضوع السورة» وذكر هذه الاآية 
في هذه السورة إشارة إلى أا من أحسن القصص» وليست كقصص الدنيا التي قد 
تشابهها من بعض الوجوه. 
لماذا كانت قصة يوسف من أحسن القصص؟ 

قال بعض العلماء: لأا وردت متكاملة من أوما إلى آخرها في السورة 
نفسها» وقال آخرون: لاشت|ها على موضوعات متعددة» وأغراض متنوعة؛ فقد 
Gg‏ 
وھذا کانت فیھا کا قال الله: # ءات سبلن 4 [يوسف:۷]» وذهب بعض أهل 
المعاني إلى أنها وصفت بذلك؛ لأن كل من ورد فيها كان ماله حستًا وعاقبته طيبة. 

ومن أسباب عدها من أحسن القصص: كونها من جملة قصص القرآن في 
سورة كسائر سور القرآن» ها تأثير في حياة الأمم؛ فمن عمل بيا فيها من مقومات 
الفوز والنجاح» فاز وسعد» وآل أمره إلى خير. 


(1) ينظر «تفسير القرطبي» للآية ٠٠١ /٩‏ . 


کیو 


وقال ابن سعدي له مشيرًا إل سبب من أسباب عدها في أحسن القصص : 
«وذلك لصدقهاء وسلاسة عبارتهاء ورونق معانيها)» ثم قال #لة: «واعلم أن الله 
ذكر أنه يقص على رسوله أحسن القصص في هذا الكتاب» ثم ذكر هذه القصة 
وبسطهاء وذكر ما جرى فيهاء فعلم بذلك أنها قصة تامة كاملة حسنة؛ فمن أراد 
أن يكملها أو يجسنها -بم| يذكر في الإسرائيليات» التي لا يعرف ها سند ولا ناقل» 
وأغلبها كذب- فهو مستدرك على الله» ومكمل لشيء يزعم أنه ناقص» وحسبك 
بأمر ينتهي إلى هذا ا لحد قبخًا»'. 

وإحالا: فإن قصص القرآن هي أحسن القصص؛ لصدق معانيهاء وللحكم 
العظيمة المشتملة عليهاء فضلا عن التعقيبات القرآنية والتوجيهات الربانية 
المصاحبة ههاء فلا شك أن من أحسن القصص قصة يوسف» التي ناسب ذكر هذه 
الآية في صدرها. 


(۱) تيسير الكريم الر من .)۳۹٤-۳۹۳(‏ ونح من هذا أشار إليه ابن كثير في «التفسير» 


. A /۲ 
ییو‎ 


المفسرون والإسرائيليات 
ا ى 


قبل البدء في القصة» لا بد من وقفة مع الإسرائيليات» التي سرف بعض 
امفسرين - ر مهم الله تعالى- في إيرادها في تفاسيرهم في سورة يوسف» وفي غيرها 
من سور الكتاب العزيز. 

والأصل في هذه المسألة: أن التشريعات والأحكام لا جوز أخذها من غير 
آية محكمةء أو سنة قائمةء أو ما تفرع عنها ما دلا على حجيته. فالرجوع إلى 
الإسرائيليات» وأخذ حكم عقدي أو عملي منهاء لا جوز ولا ينبغى؛ وإن) أذن لنا 
في التحديث عن بني إسرائيل دون أن نصدقهم أو نكذبهم» والتصديق والتكذيب 
يتعلق با م يصدقه شرعنا أو يكذبه» أما ما صدقه فنصدقه» وما کذبه فنکذبه» وني 
الصحيح: «بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائیل ولا حرج» ومن كذب 
علي متعمدًاء فليتبواً مقعده من النار" ولكن ليس المراد بالتحديث العمل 
بكتبهم؛ بل أخذ العبر والعظات» والاستفادة نما علمنا صدقه وصوابه» أو حله 
وجوازه ني شرعناء ولا يخفى أن آخبار الماضين وقصصهم قد تنطوي على فوائدى 
قد بحسن ذكرها في بعض الأحيان» شريطة ألا يتعدى ذلك إلى إحداث تشريع | 
يرد في الكتاب أو السنةء شنا شأن القصص التي تعرض في حياة الناس. 


٤ 


(۱) البخاري ۳/ ۱۲۷۵ رقم .)۳۲۷٤(‏ 


ا 


الرؤى وأضغاث الأحلام 
ات مڪ 


من مواضيع سورة يوسف ايه موضوع الرؤياء ونستطيع أن نقول: 
إن سورة يوسف هي سورة الرؤى» فقد ورد في القرآن ذكر سبع رؤى في ستة 
مراع ٠‏ ثلا مراضح أشتات عل آریع وھ کا ور ته 
وهي قول الله تعالی : د ال يوسم لأبیه کات إن راتا دعر کر كا ولمس 
ا وفيه رؤيتا صاحبي 
السجن اللذين ذكرا له ما رأياء وكل واحد منهم رأى رؤيا غير التي رآها صاحبه» 
ثم جاءت الرؤيا الرابعة في الموضع الثالث من السورة» وهي رؤيا الملك. 
والناس في موضوع الرؤى بين إفراط وتفريط فهناك من بالغ ني الاهتام 
بالرؤی حتى بنى حياته عليهاء وأخذ تشريعه منهاء وهناك من قصر فيها فلم 
يلتفت إليهاء والحق وسط بين الغالي فيه وا لجاني عنه» وما عليه المسلمون المؤمنون 
من أهل السنة والجاعة هو المنهج الوسط الحق. 
وني السنة المطهرة عشرات الأحاديث التي تتناول الرؤى» وتظهر العناية بهاء 
فمن ذلك أن النبي ا كان يسأل أصحابه: «من رأی منکم رؤیا ...»"» ا 
حدیث ابي هريرة رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله #: «إذا اقترب الزمان 
(۱( انظرها في الأصل « آيات للسائلين»» ص 1۸-1۷ وفيه ذكر السبب في ترك عد الرؤية 
التي في الإسراء. 


)۲( کك| في (صحيح البخاري» من حديث سمرة بن جندب 1/۱ (۱۳۲۰)» ومسلم من 
حدیث ابن عباس /٤‏ ۱۷۷۷ (۲۲۹). 


ار 


لم تكد رؤيا المسلم تكذب» وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديتًاء ورؤيا ا مسلم جزء 
من خمسة وأربعين جزءًا من النبوةء والرؤيا ثلاثة: فالرؤيا الصالحة بشرى من الث 
ورؤيا تحزين من الشيطانء ورؤيا ما يحذدّث المرء نفسه» فإن رأى أحدكم ما يكر 
فلیقم فلیصلء ولا بحدث ہا أحدًّا». 
وهذاالحديث صل عظيم في موضوع الرؤياء وإثباتهاء وأنواعهاء وأقسامهاء 
وکیف نتعامل معها. 
آما المنهج الشرعي ني التعامل مع الرؤى» فيعتمد على الرؤياء وهي ثلاثة 
آنواع كا مر ني حديث أي هريرة: 
# الرؤيا الصالحة: لا تحدث بها إلا من تحب» وذلك لأسباب منها: منع 
التحاسد وما ينتج عنه من تدابر. 
# حديث النفس: ومن علاماته أن يفكر المرء في أمر ماء ثم يرى في نومه ما 
يتعلق به» والموقف منه الإعراض عنه وعدم الانشغال به. 
# رؤية ما يُحزن: وهذا من تهاويل الشيطان» وعلى الرائي: 
اول تخود با من شر ما رای ومن شر الفيطان. 
ق ا 
ثالا: ينقلب على جتبه الآخر. 
رابعا: قوم فيتوضاً ثم يصلي ما شاء الله. 
خامسًا: لا محدث ہا أحدًا. 
ومن عمل بہذا فلن تضره -بإذن الله تعالی- ومن لم يتمكن من عمل هذه 
ا حمس فلیعمل بعضهاء کأن ينقلب على جنبه» وأن يستعيذ بالله من شر ها ومن شر 


(۱)( رواه مسلم /٤‏ ۱۷۷۳ (۲۲۹۳). 


ا 


الشیطان والمھم آلا یُحدّث ہا أحدًاء فإنه بُخشی إذا حدّث بہا أن يكون ها أثر 

فقد ورد ني حديث أبي رزين: «أن الرؤيا على رجُل طائرء فإذا عبرت وقعت»). 
يقول أبو سلمة شه ك في «الصحيح): كنت آرى الرؤيا فتمرضني. قال: 

حتى سمعت أبا قتادة يقول: وأنا كنت أرى الرؤيا عرضنى ؛ حتى سمعت النبي 

ا يقول: «الرؤيا ا لحسنة من الله فإذا رأى أحدكم ما بحب فلا يُحدّث به إلامن 

حب وإذا رآ ما يكره فليتعوذ باه من شرهاء ومن شر الشيطان» وليتفل ثلائاء 

ولا بحدّث ہا أحدًاء فإنما لن تضره». 

إضاءات فى الرؤى: 

لا بد من مراعاة بعض الضوابط والمحاذير سواء عند رواية الرؤياء أو طلب 

المعبر ههاء أو تعبيرهاء وفيا يلي تفصيلها: 

أولا: بالنسبة لقا الرؤيا: 

-١‏ عدم اختلاق الرؤى لإضحاك الناس أو لفت الأنظارء فإن النبي # يقول: 
«من تحلّم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل»". كذلك 
الزيادة ني ما رأى بغرض تهويل الأمر أو غير ذلك يدخل في هذا الباب. 

)۱( رواه الترمذي في «(سننه) ٥۳٣ /٤‏ (۲۲۷۹4-۸)» وقال: حسن صحیح» ورواه كذلك 
بو داود ۳۲ )٥۰۲۰(‏ وسکت عنه» وابن ماجه ۱۲۸۸/۲ »)۳۹۱٤(‏ والدارمي 
»)۲۱٤۸( ۲‏ والحدیث في «(مستد أحمد» ٤-١/٤‏ و«(صحیح ابن حبان) 
٤۱٥9-۳‏ (1۰64) وما بعده» و«مستدرك الجاکم» ٤۳۲ /٤‏ (۸۱۷۵) ووافقه 
الذهبي على تصحيحه» ورواه جمع غيرهم» وصخحه جم غفير من المتقدمين والمتأخرين. 

)۲( متفق علیه» رواه الببخاري /٦‏ ۲۵۸۲ (11۳۷)» ومسلم .)۲۲٣۱( ۱۷۷۱ /٤‏ 


. 11۳٥ رقم‎ oA! /٦ رواه البخاري‎ (۳) 


کیو 


۲- أن يعلم نا قد تصيب وقد تخيب» وذلك لورود الاحتمال؛ وهذا أو جه تبينه منها: 
ولا اتال عدم د روایة من راغا دون تعید لذت فزیة أو پقفر: 
وقد ینسی وقد یتوهم» والمعبر يعبر حسب ما روي له» وهنا قد يقع الخطأء وإن 
كان المعبر حاذقًا. 
ثانيًا: قد يكون ما رؤي من حديث النفس أو وسواس الشيطان فاختاط 
الأمر على الرائي. 
ثالثا: قد تكون الرؤيا صالحةء والرائي صادق دقيق في روايته» ولكن المعبر 
ليس من أهل الحذق في التعبير أو ليس من أهل التعبير. 
رابعًا: قد يكون المعبر من المعبرين الحذاق» ولكنه أخطاً في تعبير الرؤيا. 
والدليل على ذلك أن با بكر رضي الله تعالى عنه» عندما عبر الرؤيا وسأل النبي 
وه قال له النبي 4#: «أصبت بعصا وأخطأت بعصا . 
خامسًا: قد يكون التعبير صحيًاء ولكن الخطاً في التنزيل على الواقع» وقد 
وقع بعض الصحابة رضي الله عنهم في هذا في رؤيا الفتح» فظنوا نهم سيدخلون 
مكة في عام الحديبيةء ثم اتضح هم آنه لم يكن في ذلك العام» وإنما تحققت الرؤيا 
في عام بعده. 
عدم استعجال وقوع الرؤياء فقد تقع بعد مدة تطول أو تقصر» ورؤيا يوسف 
جه ما تحققت إلا بعد أمد بعيد» قدّره بعض المفغسرين بأربعين سنة» وقيل 
أقل من ذلك وهو أقرب. 
-٤‏ عدم عرض الرؤى إلا على من يحب وكذلك آهل التقى والصلاح والرأي 
الذين يلتمس عندهم تأويلهاء دون غير هؤلاء ممن لا يعلم ما يكنون لهه 


. CTT) YoY رواه البخاري/‎ (0) 


ا 


فضلا عن الدجالين والمشعوذين الذين يستعينون بالشياطين في التأويل. 

-٥‏ على الرائي أن يعلم أن الرؤيا ليست من مصادر التشريع أو التلقي فلا 
تستحدث ہا بدع» ولا تشرع بها أحكام؛ لأن الدين قد كمل» يقول تعالى: 
الوم أ لت کم دیک ¢ 1الادa:[.‏ 

- وما ينبغي أن يعلمه الرائي أن رؤيا النبي ا ني المنام حق» وتلك بشارة للرائي» 
فقد جاء في حديث أبي هريرة قال: سمعت النبي ًة يقول: «من رآني في المنام» 
فسيراني في اليقظة أو لكأن رآني في اليقظةء لا يتمثل الشيطان بي“"". ولكن ليس 
کل من ادعی أنه ری رسول الله 4# یکون مصیبًا وإن کان صادقًاء فقد یغرر 
به الشيطان» فيتمثل بغير صورة النبي ب لأنه لا يستطيع أن يتمثل بصورته 
يا ثم يزعم أنه النبي» ومن لا يعرف صفات النبي به تنطلي عليه الحيلة. 

۷- وما ينبغي أن يعلمه الرائي أيصًا أن أغلب الرؤى کک واضحة 
قصيرة جليةء كالرؤى التي في سورة يوسف: رايت e‏ 
والقمر رانم لی جرت 4 فوسف ا رها اد ر احلا شمن 
لی رر اع ره ا حت اه ر الر وی لالاز واسران 
ومسلسلات وحلقات» ففي النفس من صحة کونا رؤى شيء. 

۸- وأخبرًا: لا جال لمراجعة المعبر إذا عبر الرؤيا بخلاف الفتوى؛ لأن التعبير جله 
إلمام والاجتهاد فيه قليلء والمعبر لا يملك أن يغير التعبیر فى لامر اى 
فيه َسَكَفيَيان 4 [يوسف: ]٤١‏ أما الفتوى فقد بُراجع فيها المستفتى إذا تبين 
أن المسألة لم تتضح له بشكل كاف فيتغير الحكم تبعًا لذلك» والله أعلم. 

ثانيًا: بالنسبة للمعبرين: 


ار 


-١‏ عدم جعل تعبير الرؤى شغلا شاغلاء وكذلك عدم الإعراض عنه 
بالكلية» بل لابد من الاعتدال واستخدام مثل هذه البة الإلهية في الدعوة إلى الله 
تعالی کا کان یفعل یو سف اھ. 

- آلا يعبر للمسلم ما بحزنه إلا إذا كان في ذلك مصلحة راجحةء على أن 
يوجهه التوجيه المناسب. 

۳ تعبير بعض الرؤى قد يكشف بعض الأسرار المتعلقة بالرائي» فلا يجوز 
للمعبر أن بحدث بها أحدًا إلا أصلحة راجحة. 

-٤‏ هناك تلازم بين الرؤيا وتعبيرها وصاحبهاء فتعبر بحسب حاله. 

-٥‏ التعبير باب من أبواب الفتنة؛ فليحذر المعبرون من استغلال ثقة الناس 
بهم فيسألوغهم عن أسرار بيوتهم دون حاجة لذلك. 

-٦‏ تجنب التعبير في الإذاعات والصحف والإنترنت وسائر وسائل 
الإعلام؛ لما في ذلك من مفاسد ظاهرة. 

۷- عدم الاستعجال في تنزيل الرؤى على الواقع. 


٤ 


کیو 


دروس تربوية 
ات م ت 

٭ یوسف ی یری رؤیا فیبادر بقصها على آبیه ولا یتردد اتاب إن المرجعية الأبوية 
رايت ) الآيةء وهذا يشير إلى طبيعة العلاقة الحميمة بينها. والعلاقة ا ية 

# فأولاها الأب النبي -وحسبك بالنبوة شغلا- ما تستحقه من الاهتام» التفاعل مع 
ا ئ لاقْصص ياك عل إغويك تیکیدو كنذا لين لان عدو د لخر 
ميت )فلا هو أهملها كا يفعل الكثيرونء ولا هو بالغ في الاهتمام با 
الخ م اا 

#وفي تأكيد يعقوب على يوسف عليه السلام على عدم قص الرؤيا على ليس كل حق 
إخوته مصداق لما روي عن نبينا 4# وصححه بعض أهل العلم: ااستعينو! جد ر إذاعته في 
على إنجاح الحوائج بالكتمانء فإن كل ذي نعمة حسود)ء وإذا كان هذا قد يقع بين E‏ 
الإخوان» فوقوعه مع العامة أحرى» ومراعاته إذن آولى» ولاسي) إذا كانت الرؤيا 
متعلقة بآخرين حاضرين» والبعد عن أسباب الشر مطلوب» ولو بكتمان ما لا 
بأس فيه إن خشیت مضرته» ولیس كل حق يصح أن يذاع ويعلن. وحري بنا ان 
نراعي آمورًا ربما كانت أجل شأتًا من الرؤى. 

# تلحظ في الآية أمرين: أن النهي جاء معللاء وأن التعليل تعليل حكيم» تعليل النهي 
وهنا إشارة لواجب الآباء في السيطرة على مشاعر أبنائهم بحسن التوجيه؛ لتلا للصنبر بحيث 
TT‏ 
تكون العلة علة حقيقية من الحكمة أن تقال. 


.)٠٤١۳١( ٤١١ /۳ ينظر «السلسلة الصحيحة» للعلامة الألباني‎ )١( 


E 


التو جيه بنداء 


يدعو للقبول 


إن النمط الجبري في التربية: افعل «وبس»! لم يكن يعرفه أعظم المربين إل 
> هاهو ذا يوجه ابن عباس بكلمات تلحظ الشبه بينها وبين كلات يعقوب عليه) 
السلام هذه فيقول: «يا غلام» إني أعلمك كلات...“"» وينهى الآخر الذي 
طاشت يده في الصحفة بأسلوب أكثر بلاغة وإبداعًاء فيقول: «يا غلام! سم ال 
وکل ته وكل ما يليك»"» فيالله أي معلم هذا! فلا غرو أن يقول ذلك 
الغلام بعد أن غدا شيسًا: «فما زالت تلك طعمتي بعد»"! 

# استرعى يعقوب سمع ابنه يوسف عليه السلام بعبارة حانية حببة يقول 
فيها: (يا بنيّ) وقرأها شعبة له (يابَيّ) بالترخيم الذي يزيد من حنوّها ويضاعف 
وقعها في نفس الابن. وفرق بين أن تجذب انتباه من تريد توجيهه بعبارة تلفت 
انتباهه نحو ما تقول فيلتفت إليك بوجهه وعقله» وبين أن تجذب انتباهه بعبارة 
زاجرة تجعل جل مه التفكير فيم) بخلصه من الصراخ أو الزجر أو التوبيخ» فيترك 
ما نهي عنه للحظةء ثم يعود بعد مدة؛ لأنه ما تنبه إلى الجحكم والأسباب» وإنا كان 
همه التخلص من العبارة المرعدة المرعبة: يا ولد! أو يا...! 

ونت تلحظ في هذا الأسلوب أمرين: 

الأول: التصغير الدال على الشفقة والعناية وربما التعظيم» فالنداء بايا 
بني) مشعر بنوع شفقة وحرص أبوي يناسب مقام النهي والتحذيرء والسامع 
للعبارة يستشف منها معنى: أنت مني» ولذا أشفق عليك فلا تفعل. 

والأمر الثاني: نسبته ليه الابن إلى نفسه» وني ذلك تنبيه الابن إلى معاني 


() القرطبي: 7٣‏ الترمذي ح(۹۱۹٥۲)»‏ 
)۲( رواه البخاري »)٥۳۷۳(‏ ومسلم (۲۰۲۲). 


(۳) ينظر: صحيح البخاري .)٥۳۷۳(‏ 
. غ ۲٦‏ : ۹ 


الأبوة في الكلام المقبل على تلقيه» فهو يعلم أن ما سيأتي بعدها آمر أبوي نابع عن 
قلب أب يفيض حبًا غير أبنائه» فلذات أكباده» ويكره كل ما يسوؤهم» وطاعة 
مثل هذا الأمر أقرب من عصيانه. 
# قول يعقوب: # قيكيدٌو لك دا فيه دليل على فطنته إلى تصرفات فطة المربي 
۰ ۳ ل س 4 .۰ » أ ك 
وسلوك بنيه» فلم يكن يعقوب يه سي الظن» ولكنها فراسة المؤمن ومن لك“ 
شيتًا ربا جد في نفوسهم» ويعمل جاهدًا على ألا يستفحل الأمر فيخرج إلى 
نطاق لا یمکن تدارکه» فتراه یقطع کل سبیل ربا قاد إلى تفاقمه. 
#وقوله: إن ليطي لاضن عدو مَبي ‏ فيه استشار المواطن المناسبة استثار الفرص 
ا خ 0 لبيان العد 
لبيان العدو الحقيقى» وتوطيد بغضه» وعبر بالمصدر (عدو) فهو عدو بغض النظر A‏ 
: : الحقيقى وترك 
عن الزمان أو المكان» وليست عداوته عداوة خفية» بل هي عداوة بينة جلية. التشاغل 
# ثم أراد يعقوب أن يخرج ابنه ما أسميه بالاستغراق في اللحظة الحاضرة بأصحاب 
إلى ما ينتظره من مستقبل مشرق» فقال له: # وكدلك جيك ريك ويعلْمك من العوارض الزائلة 
اویل الَادیث وب شک کیک وم ٤ال‏ عقو ب کم اھا عل ابوك ن ل رهم 
وَإتع14[يوسف:1]. هل يتصور بعد ذلك أن مجلس يوسف #هيفكر في مكيدة 
٠ “ 8‏ ۰ 2 ب ا 2 الجن 
إخوته أو ينتقل بفكره إلى هذا الخير المقبل عليه من اجتباء الله جل وعلا له وإعام الاستغراق في 
| نعمته علیه؟ فإذا رایت إِنسانًا شغله هم» او ملأ صدره غم» فذکره بان الله قريب اللحظة الحاضرة 
لطيف مجيب» وقل له: 
وراء مضيق الخوف متسع الأمنِ وأول مفروح به آخر الحزن 
فلا تيأسن فال ملك يوسقًا خزائنه بعد الخلاص من السجن 


ا 


بث الأمل في 
النفوس المكروبة 


ونبينا #ب كان يسلك هذا المسلك التربوي المهم؛ ففي الحديبية اشتد الأمر 
على الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- فلم رأوا سهيل بن عمرو قادمًا قال هم 
: «قد سل لکم من آم رکم». 

وني الخندق لعا زاغت أبصار الأصحاب من شدة الكرب» وبلغت قلومم 
الحناجر» وزلزلوا زلزالا شديدًا كا وصفهم العليم الخبير في القرآن الكريي 
في تلك الحال والعدو من فوقهم ومن أسفل منهم يضرب النبي 4# الصخرة 
الصلدة التي کسرت حديدهم واستعصت علیهم ویکبر تکبیر فتح ثم پہشرهم 
بالظهور على كل القوى العالية في ذلك الوقت: فارس والروم". 

ومن المقرر المعلوم ن النبي 4# لم يكن ينطق عن الهوى» ولم يكن يبشر 
الناس إلا بوحي يوحى. وليس مطلوبًا منا اليوم أن نرجم بالغيب ولا أن نبشر 
الناس نبا لا علم لنا به» بل إن ذلك من جملة التخدير والتخذيل بالميل إلى الطرف 
الآخرء لكن المطلوب أن نبشر الناس بيا ورد في السنة الصحيحة» والأخبار الثابتة 
التي ضعف إیان بعض الناس بہاء وکثیر من الأمور یمکن التنبؤ بها -على تغليب 
الظن- من خلال قراءة الأحداث, فلنبشر الناس وحالنا ينطق باليقين بنصر الله ما 
نصرناه» کا أيقن عمد ا. 

# يعقوب يه كان يحترم عقول آبنائه ا هذا الخطاب لأحدهم 
بأسلوب فيه تقدير ظاهر لشخصه» وهنا قضية مهمة تتعلق بنظرة بعض الناس 
إلى الأطفال: إن كثيرًا من الفضلاء بلة عامة الناس يظنون أن الأطفال لا يفهمون 
فيعاملونمم بناء على هذا الظن الآثم» مع أنهم يعلمون من حوادث واقعهم أن 


(۱) کا في البخاري ۲ »)۲١۸۱(‏ وينظر «الفتح» ە/€. 
9 ینظر: الطبري ۱۳٤/۲۱‏ وهو في مسند أحمد ٠٠٠١ /٤‏ وينظر دلائل النبوة للبيهقي ۳/ .٤١١‏ 


کیو 


الواحد منهم قد يصف حدثًا وقع وهو ابن ثلاث سنین بتفاصیله» بین إذا كبر فرب 
عجز عن تذكر ما حدث له بالأمس. 

وھکذا کان نبینا الكريم كان يكرم الأطفال ويقدر إمكاناتہم» فكان 
يني بعضهم» ويؤاکل بعضهم» ويسلم إن مر عليهم» ويواسي بعضهم لا 
مات عصفوره“» ويردف بعضهم» بل يستأذن أحد الغلان وكان مجلس عن 
يمينه في سقيا الأشياخ”» فلا لم يؤثرهم على نفسه أعطاه القدح مباشرة؛ لأنه 
ا م يستأذنه استئذاتًا باردًا من قبيل المراسيم العصرية» أو الإجراءات الدورية 
(الروتينية) وإن) استأذنه؛ لأنه يعلم أنه صاحب الحق ني إيثار غيره أو عدم إيثارهم 
حتى ولو كان المستأذن رسول الله ب ولو كان هؤلاء هم أشياخ الصحابة رضي 
الله عنهم » وليعتّم الناس كذلك كيف يعامَل الصغارء ثم هب أن هذا م يحدث في 
اللجلس فإن ني جرد جلوس الغلام إلى جانب رسول الله م ني مجلس فيه أشياخ 
الصحابة أمر حري الوقوف عنده» والتأمل فيه. 

# الشاهد أننا نخطى في تقييمنا للأطفالء فلا نعاملهم معاملة تناسب 
عقوهم» بل يشعرهم البعض بأنم لا وزن هم» فتكون النتيجة تخريج نوعين من 
الشباب: شباب يعاني من هزيمة نفسية» يستصغر نفسه ويقلل من شأنها ويقيد 


(۱) حديث: «يا أبا عمير ما فعل النغير)» البخاري٥/ .)٥۷۷۸(۲۲۷١‏ 

(۲) حدیث: «یا غلام سم الله»» البخاري .)٥۰٦۱(۲۰٥٠/٥‏ 

)۳( ينظر «صحيح البخاري» «(oA4T) Y1 /o‏ ومسلم € / .(YTIIA) 1V A‏ 
)٤(‏ حديث أي عمير السابق. 

.)٦۳١۳( ٦۲۳/۳ «المستدرك على الصحیحین»‎ )٠( 
.)۲۲۳۷( ۸٤ البخاري/‎ )0( 


ا 


منهج النبي 
ي ني إكرام 
الأطفال 


وتقديرهم 


الثمرة المرة 
لمال تقدیر 
الأطفال 


التربية على 
الأخذ 
بالأسباب مع 
الحذر 


التربية على 
الاعتراف 
بالآلاء 

را 


نفسه بحبال وهمية نسجها المجتمع من حوله» وشباب آخر متهور يحاول أن 
یتفلت من کل قید لیثبت آنه رجل ولو بکل سبیل منحرف! 

وبالمقابل من يقدر عقول أطفاله ويحترم قدراتہم ويخاطبهم خطاب الكبار فا 
أسرعهم إلى فهم كلامه والتزام توجيهه والتهيؤ لحمل المسؤولية في عمر الشباب» 
ومثل من حظوا بهذا ا منهج في التربية قل أن تظهر فيهم أعراض الطفولة المتأخرة 
التي نشهدها في کثير من رجال عصرنا! 

# نلحظ كذلك تنبيه يعقوب لابنه يوسف -عليه) السلام- للأخذ 
بالأسباب» فعدم رواية الرؤيا لإخوته مانع من أرٌ الشيطان هم فيكيدوا له» وبقية 
أحداث الف ين ان را مرب حه فن انت كلها فا فة ااال ات 
في کل ما مر به من مواقف کا سنری بإذن الله تعالی. 

# ومن فوائد يعقوب ية التربوية حرصه على تربية ابنه على رد الفضل 
لأهله» فقال له: # ودرك بي كرك رمك من تاريل لوث وي فة م 
وع ءال يعمو ب كما ها بويك نل هم و إن ربك عو كد 4[يوسف:٦]‏ 
فالله هو الذي اجتباه» وهو الذي اصطفاه» وتلك نعمة من أعظم النعم تدفع حلاوتها 
کل سوء جاء به ابتلاء» وقد روي عنه # أنه قال عندما أصابه الهم المقيم المقعد: «إن 
م يكن بك علي غضب فلا أبالي ...». 

# ومنها حرصه على ربط ابنه بآبائه الصالحین» وسر نمه عل رع 
مال تعقوت کا تاعا عل بويك من قبل اھ Ty‏ 
وا معروف أن عمق الإحساس بالانتماء لمجتمع معين هو من دوافع الالتزام بعرف 


(1) أثر مشهور ضعفه بعض أهل العلم» ينظر «السلسلة الضعيفة» للألباني ٤۸٦/٦‏ 


(TA) 
کیو‎ 


ذلك المجتمع» ويبدو أن هذا الأسلوب كان من ديدن يعقوب يه مع كل آبنائه؛ 
Sm‏ كهك وله 
اباك هعم و شيل وإ سى إ هاوج دا ون له مُسلِمُوً 4 [البقرة:۳١٠]»‏ 
فأکدوا التزامهم بالسير في طريق هؤلاء الآباء الصالحين» الذين طال) حثهم على 
اقتفاء أثرهم» وتوطين مواطن آقدامهم. 

# ومن الفوائد التربوية قول يعقوب يه لابنه بعد آن بين له فضل الله 
عليه باصطفائه له» وتعليمه تأويل الأحاديث» وإتام نعمته عليه: فن ربك عَم 
حم 14[ يوسف:1]» وني هذا تعريف له ببعض أسماء الله تعالى وصفاته. وعندما 
تستقر هذه المعاني في نفس الصغير» فإنه سيتذكر عند كل ابتلاء أن الله تعالى الذي 
أحبه فاصطفاه هو الأعلم والأحكم» وأن مايمسه من بلاء إنا هو بعلمه وحكمته 
تعالى» فتطمئن نفسه ولا يلتجى لغير العليم الحكيم. 

# ومن الفوائد التربوية تنشئة الأولاد على أن إساءة أحدهم قد لا تضره 
TT‏ 
النة فى اغا وه ولك م ات ناله ونا فان ر 
نمه عکیلک وع ءال عقو ب [يوسف+1 وقد تت النعمة لبوسف جا 
فتعدی أثرها آل يعقوب جميعًاء ك أن البلاء الذي نزل به تعدى أثره لذويه. وهذا 
التوجيه يشعر الطفل بالمسؤولية وينشئه على تحملها 


1 


ا 


المقدمات 


الفاسدة تؤدى 


إلى نتائج 
فاسدة 


خطورة الحسد 
والحذر منه 


نتائج المقدمات الفاسدة 
SEEDS”‏ 


# المقدمات الفاسدة تؤدي إلى نتائج فاسدةء فإخوة يوسف افترضوا أن 
باهم في ضلال مبين» وأنه يحب أخاهم أكثر منهم رغم أنهم عصبةء 3 إذ فالأ 
لوف وَأَخوة لحب رل تاا ون عص بإ اتا ْى لمن ) ثم تصرفوا 
بناء على هذا التصور # افوا وف او اطر خو رصا ل کک وة ایک 4 ولو 
فرضنا جدلًا خطأً يعقوب كه في حبه لأحد أبنائه حبًا يفوق حبه للآخرين» 
م يكن ذلك ذنبًا للمحبوب أو مسوعًا لعقوبته» والنتيجة أنهم ندموا ندمًا 
عظيًاء فلم يخلل هم وجه أبيهم كا افترضواء ودفعوا نتيجة فعلتهم» والله ([. .ل 
يصلحْعَمَلَ ألْمَفِْرَِ 4 [يونس:١۸].‏ 
# لقد أساؤوا الظن فداخلهم شيء من الحسد ذلك الداء العضال 
القتالء فالحسد نكد في الدنيا وخسارة في الآخرة؛ ولذا جاء النهي عنه صريًا 
واضحًا: «ولاتحاسدوا»'» بل قال #: «لا بجتمعان في قلب عبد: الإيمان 
والحسد»۳) وفي الحديث الآخر قال #: «دبًّ إليكم داء الأمم قبلكم 
الحسد والبغضاءء هي الحالقةء لا أقول: تحلق الشعرء ولكن تحلق الدينء 
والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجحنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابُواء أفلا 
(۱) متفق عليه من حديث آنس»› البخاري »)٥۷۱۸( ۲۲٣۳/۰‏ ومسلم ۱۹۸۲/٤‏ 
(۲۸)» وهو في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة أيصًا. 


(۲( رواه النسائي في «(سننه» من حديث أبي هريرة٦/ ١١‏ (۳۱۰۹))» وابن حبان في (صحیحه) 
»)٤٩۰( ٩‏ ورواه غیرهم» وحسنه غير واحد من أهل العلم. 


ا 


آنبئكم ب يثبت ذاكم لكم» أفشوا السلام بينكم»'. 

٭ لا جناح على المرء أن يحب أحد أبنائه أو إحدى زوجاته حبًا يفوق حبه 
لبقية أبنائه أو زوجاته ما م يتسبب هذا الحب في ظلم الباقين. ويعقوب يھ | 
يظلم بقية أبنائه» وحاشاه» وهنا بحسن التنبيه إلى مسألة مهمة: إذا أحبَ أحد ابتا له 
حبًا حاصًاء فعليه أن يركز على أن سبب الحب هو الصفة التي تحلى بها هذا الابن لا 
شخصه؛ حتى يتنافس الأبناء في تحقيق هذه الصفة» كأن يكون بارا بوالديه» أو فيه 
صلاح أو تفوق أو غير ذلك» ومثل هذا الكلام يمكن أن يقال كذلك عند تعدد 
الزوجات» مع الحرص على العدل لوجوبه. 

ولكن على الآباء مراعاة مشاعرهم فلا يظهروا حبًا جا زائدًا لأحد الأبناء 
دون البقية فإن الإخلال بذلك ولو عن غير قصد رب ولّد إحتًا ونجمت عنه 
عداوات» والصغار يلحظون من ذلك ما لا يلحظه الكبار» فلا تعزب عنهم 
البسمة ولا تغيب النظرة» ولا يغفلون الكلمةء فضلا عن المداعبة والقبلة: 

# وي قوله تعالى خبرًاعن إخوةيوسف: وکوا معدو وما صلِعِینَ 4 
بيان أن إخوة يوسف قد علموا أن ما عزموا على فعله ذنب» وأنهم قد عقدوا العزم 
على التوبة منه بعدّ» فلم يكن ذلك مُسوَعًا لفعلهم» فمن يقول: أعمل المعصية 
ثم أتوب» فقد أخطأء وما يدريه يعيش حتى يتوب أم تقبض روحه وهو على 
معصیته» وما يدریه هل يسر الله له أسباب التوبة وقبوها أو لا؟ 


(۱) رواه الإمام أحمد في «(مسنده) »)١٤۳١( ۱٦۷/١ »)۱٤١۲( ۱٠١۲/۱‏ والترمذي في 
(سننه) »)۲١۱٠١۰( 11٤ /٤‏ وكذلك الطیالسی في «مسنده» ۱/ ۲۷ (۱۹۳)» وآبو يعلى 
۲ (11۹)» ورواه غيرهم وقد حسنه بعض أهل العلم. 


ا 


r 
بعض الأهل‎ 
فی المحبة‎ 


خداع النفس 


بأذنب وأتوب 


المعدمات الفاسدة 
توقع في جملة أخطاء 
ا می 


# كان المقترح الأول التخلص من الأخ بالقتل» أو بالطرح في أرض فلاق 
ئم: 3 قال فایل نهم لا نوا و سف وقوه ف عَيلمتٍ لَب فة بع أَلسَجَارََ ِن 
کنر ملین فما اقترحه هذا الأخ یشعر بفضله علیهم ولا یرفع عنه نصیبه 
من الذم» فقال ما حاصله: إذا كنتم تريدون أن يخلو لكم وجه أبيكم» فلا يلزم أن 
تقتلوه ولوق عَيبتِ جي لوطه بع السار إن رَو فهو معهم 
في صل المسألة مخالف هم في وسيلتهاء وذلك لا يرفع عنه الذم مطلمًا. 
من شۇم # ومن المعاصي التي وقعوا فيها بسبب مقدمتهم الفاسدة قوهم الذي قصه 
نب تاع ال تعالی: تابات ماك لا تأمتا عل سف ولل لحرن 4 [يوسف:١١]»‏ 
e‏ ونا لظو 4 [يوسف:۲٠]‏ وني هذا دليل على إصرارهم وإجاعهم 
الأمر على جعله في غيابة الجب» وتلك معصية تضمنت العزم على قصد السو 
والتناجي بالإثم والعدوان ومعصية النبي. 
ثم لا شرعوا في تنفيذ المؤامرة عمدوا إلى وسيلة محرمة وهي الحيلة غير 
المشروعةء وقوهم: # ونا ل لصحو 4 ليس كبا جردا منهم» بل هو مبالغة 
ي الكذب» وأكدوه بعد ذلك بمثله فقالوا: #إوإلًا لظو وجعلوا بينه) 
ذبا آخرَ وهو قوهم: برَتٌَ وَيلَْبٌ ‏ وإنما هو: يؤخذ ويْلقى. 
ثم قالوا: إا اسن ور ڪا يوس عند مستا فلو صح هذا 


ا 


لكانت نخالفة لا ماهم عنه آبوهم» ثم رتبوا على هذا الكذب كذبًا آخرَ فقالوا: 
آل لذب )» افتراء حتى على الحيوان! وكذب بعده وهو قوهم: وما 
أت يمون لا َو ڪًاصدِةب ‏ فهذا حاصله: وإنا لصادقون» فهو نوع من 
تأكيد دعواهم. 

ثم کذب آخر ذکره الله تعالی فقال: # واو عل قَیعهِء بد رگذِب > أي: 
مكذوب» ثم ذنب آخر» وهو ما اختلج في نفس يعقوب من ألم ا حزن المستوجب 
للصیں وقد صرح بلازمه فقال: بل سولّت لکم اشک قرا س یل و 
امعان عل افون 4 وقد ضرب به المثل فصار يقال: حزن كحزن يعقوب. 
فكل هذه ذنوب جر إليها سوء الظن المنبني على مقدمات فاسدةء ولعل هذه من 
النكت في جعهم الذنوب بعد: قا لوأيكابات] سور لا ويا إنًا ا ين 4 
[يوسف:4۷]. ) 

فالحذر الحذر من شؤم الذنب» والبدارً البدارّ بالتوبة منهء وإلا فإن الذنب 
الواحد قد يستتبع أرسالا من الذنوب ولا يقولن أحد: أذنبٌ وأتوب. 

# ومن الفوائد في قوله: أرَسلة معتَاعغدا يرك وَيلَعَبِ ونا له 
لَحَديْظويَ €[يوسف:۲١]ء‏ وقد ثبت بأدلة شرعنا جواز اللعب المباح الخالي 
من المحرمات. أما كثير من الألعاب الموجودة اليوم وما يصاحبها من حرمات 
واختلاط» أو من ميسر وأشباه الميسر» من الأمور التي تربي الصغار على الميسر 
والقمار» فهذه لا تجوز. كا أن بعض الألعاب الحاسوبية" تزرع في عقول الأبناء 
عقائد باطلة مثل تناسخ الأرواح» وتعودهم على رؤية المناظر الخليعة» وتربيهم 
على الكسل والتعدي على الآخرين؛ لأن أبطال الألعاب يصلون إلى أهدافهم 


(۱) ما يسمى (3†[0۸ا5 ۷ه|ا۴) أي: عحطة اللعب... وغيره. 


کیو 


اف 


عن طریق قدرا تم الخارقة دون بذل أي مجهود» وهي كذلك لص من لصوص 
الوقت المهرة» وكل سبب من هذه الأسباب ينبغي أن يكفي لدفع الآباء للتفكير 
مرارًا قبل آن يشتروها لأبنائهم الذين استرعاهم الله إياهم» ولا شك أن التفريط 
في مثل هذا غش للرعية» وني الحديث: «لا يسترعي الله عبذًا رعية يموت حين 
يموت وهو غاش ها إلا حرم الله عليه الجحنة. 

# ومن الفوائد تلك الكلمة العظيمة: # في RA SEATE e‏ 


الجميل على کیشر [یرسف:۱۸] التي کانت شعارا لیعقوب کاب فلا فقد ابنه یوسف 


الأبناء 


e a 
آبنائه قد سوّلت همم أمرَّاء ومع ذلك لم تستغرقه اللحظة الحاضرة فلم يشتمهم» أو‎ 
يضر م» آو يطردهم» بل صبر عليهم» واستعان بالله تعالى في معالجة الموقف وحل‎ 
امشكلة وهو نعم المعين.‎ 

وهذا الموقف يجب أن يستحضره الآباء الذين يستعجلون في تشديد العقوبة 
على آبنائهم وطردهم لوقوعهم في خطا ماء فيتلقفهم أصحاب السوء» والنتيجة 
انحراف الأبناء ووقوعهم في جرائم ربا ما كانت لتخطر على بال أحدهم لو بقي 
في بیت آبیه» جو طه برعایته» وېسدده بتو جیهه. 


٤ 


. ۱٤٦١ /۳و)۱٤۲(۱۲١‎ /۱ ومسلم‎ »)1۷۳۲( ۲٦۱٤ /٦ البخاري‎ )1( 


یوی 


من البئر إلى القصر 
ا ت 


# من فضل الله على يوسف يته أن الذي اشتراه هو عزيز مصر» فلم يشتره تتابع فضل 
رجل ينه ویذله ویستخدمه ویبتذله للکسب ولم يجعله خادمًا ني البیت» بل آوصی الله وآلائه 
به زوجته خيرًا: [ ا ڪري موه سى أن نقتا أو نخدم ودا . على پوسف 

# على نقيض العزيز الذي حباه الله فراسة توم بها في يوسف النفع» كان 
أولئك الذين أخرجوه من البئر وباعوه بأبخس الأثان. 

ويحسن في هذا المقام تنبيه الآباء والمربين على أهمية التعرف على النجباء تيه الآباء 
والمتميزين من أبنائهم وتلاميذهم» بل على معرفة صفات وقدرات كل واحد منهي» دالربين عل 
فیعاملونہم با یناسب حاههم دون حاباة هم» أو ظلم لغیرهم» فرب یکون منهم قائدء 
أو جدد» أو عالم. وقد کان عمر يدعو ابن عباس رضي الله تعالی عنه) لا يدعو له 
أهل بدر؛ لأنه توسّم فيه النجابة مع أن سنه دونهم. 

ولا یزال لطف الله بعبده يتتابع فقال سبحانه واصفًا ما بلخه: #وضكَدَلكَ آنواع التمكين 
ما لوس فألأرّْض ولعم من تاريل آلأَساريثِ € والتمكين نوعان: تمكين ” 2 
خاص» وتمكين عام» ولیتحصًلا لیو سف طبه مکنه الله تعالى في أول الأمر من قلب 
العزيزء وني الآية إشارة إلى أن دخوله بيت العزيز وما لقيه فيه من إكرام كان مبدأ تمكينه 
a f»‏ ت ol g7 LS‏ ¢ 
في رض مصر» والتمكين العام بالولاية العامة عندما قال الملك: #إإئك ألبىم لديتامكين 
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N ¢ 


سم 
ت 
ا 
۰ 


لوف ن 


0 
ور صا رر 2ء 


ت ا ل کر کے 
ین 4 قال: #أَجعلی عل حَرَاي نأض إن حَفِيظ علي ) وكدرك 
رض ...€ [يوسف ٦-۵ ٤:‏ ١]ء‏ فأصبح هو عزيز مصر الآمر الناهي. 


ار 


أهمية الثقة 
الظن به 


* ل لب لأر ول أا آلا ليترت وهذا هو سر 
المسلةء أفلا يثق بالتيسير والتفريج» أفلا يثق بالتمكين والتأيبد» من كان هواه تبعًا 
مراد الله الخالب على أمره» اللطيف بعباده» الناصر لأوليائه؟ 

إننا بحاجة لاستحضار هذه المعاني لنطرد اليأس والتشاؤم من القلوب 
بعدما تكاثرت جراحات الأمة. لقد تعرضت أمة الإسلام على مدار التاريخ لكيد 
الأعداء» وكان سبيل النصر في كل مرة من تلك المرات الاستمساك بحبل الل 
والثقة بوعد الله» والتوكل على الله» والأخذ بأسباب الانتصار» وهذا هو السبيل 
الوحيد لأمتنا اليوم إن أرادت التغلب على عدوهاء # إن آله بع مرو َد جَعَلّ 
آله لكل مىر دد 4 [الطلاق:٠].‏ 


٤ 


کیو 


# قصص القرآن تعالج ما يعايشه الناس وتذكر بأخبار من غبر حتى يأخذ من 
حضر العبر» فلا بأس إِذّا من سرد أضرب قصة امرأة العزيز ولكن بمنهج القرآنء 
دون بذاء آو تفصیل ودون تعرض لعا لا طائل من ورائه» ولا فائدة من ذکره إلا 
عند ذوي النفوس المريضة بفتن الشهوات» التي يطر ما سباع القذع والفحش وأخبار 
التهتك والمجون وتعدي الحدود والحرمات. 

٭ قال الله تعالی: ورو لی هو ف با عن تقو علقت الاب 


2 


الت هَت کک قال معاد آله إل ر سن منوا یال ابلح اموت 4 وما 
يلحظ هنا ابتدار المرآة المراودة التي: هي المطالبة برفق» وعلى الرغم من ذلك» وعلى 
الرغم ما ينبغي أن تكون عليه امرأة العزيزء إلا أن يوسف استعصم مع داعي 
النفس والهم» وحري بمثل هذا أن يدله الله خيرًا ما ترکه له» وحري بغیره إِذا 
دعاه داعي الموى أو النفس والشيطان أن يتذكر موقفه عتة. 

٭ ثم قال: ل ولقد هَمَّت یو وه پھالول آن را ہرعن رَو » وما یحسن 
التنبيه إليه في هذا الموضع هو ما انساق إليه بعض المفسرين من سوق أساطير 
بني إسرائيل في تفسير هذه الآيات وبيان تفاصيل أحداثِ ما عاصروهاء بل لو 
عاصروها ما شهدوها» وزعموا أن يوسف ايه كاد أن يقع في المنكر لولا أن 
رأی برهان ربه» وكثير ما قالوه فرى مردودة ظاهرة الرد؛ لأن الله تعالى قال: 
# لك تصرف عنه الس وَلْمَحَىَاءَ 14یو سف »]۲٤:‏ والفحشاء الوقوع في 


ییو" 


سمو سلوب 
القرآن عند 
الحديث عن 


الفاحشة 


مايروی من 


ي هم يوسف 


الفاحشةء والسوء دون ذلك والله تعالى صرفها عنه. وقوله: وما ابر شى إل 
الس ساره يلسو محري ...4[يوسف ٥۳:‏ ]ء فمن كلام امرأة العزیز كا 
يدل القرآن على ذلك دلالة بينة لا يرتاب فيها من تدبر القرآن. 

ولأن الله وصفه بالإحسان والإخلاص» والذي يعبد الله كأنه يراه لا يقع 
فیم| ذکروه» کا أنه ما من نبي ذکر له ذنب في القرآن إلا وذکر استغفاره» ویوسف 
مھ لم يذكر في القرآن أنه استغفر من ذنب» وهذا دليل على أنه هم بقلبه دون 
فعل إذ عناية الله سبقت فرآى برهان ربه» وهو برهان الإيمان الذي حصل في قلبه 
فصرفه الله به عا کان هم به» وهو غير مؤاخذ بذلك. 

# يتش ما جاء في القصة أن البيئة التي عاش فيها يوسف ته في بيت 
العزيز كان فيها من الميوعة والانحلال ما يجعل الرجل يرى امرآته تلاحق فتى في 
یته ثم لا یفعل شیا غير تقرير نها خطتةء [يوشف أعَرض عن حدذا واسَْغفرى 
ك إّك نت ين ناويك ويجعل المرأة تجهر بمشل هذه الفعلة بل 
ا 

# ومن وسائل العفة التي تزرعها هذه الآيات في النفوس تعظيم خطر الخلوة 
والخلطة بالنساء الأجنبيات» فانظر إلى أي مدّى بلغ الحد بامرأة العزيز؟ وصدق 
من قال: إن الخلوة خطر يجب اتقاؤه؛ لأا دعوة للشيطان وسبيل للغوايةء قال 
النبي #: «ألا لا بخلونٌ رجل بامرأة إلا كان ثالثها الشيطان». 


(1) «المستدرك على الصحیحین» ۱/ ۳۸۷(۱۹۷)» وهو في (صحيح ابن حبان» ٤۳٠٦/٠١‏ 
»))٤7(‏ وغير موضع» والحديث رواه جماعة» قال ابن کثیر: له طرق أخر» وهو حديث 
مشهور جدا [إرشاد الفقيه ۲/ ١١٤]ء‏ وصحح ابن حجر إسناده في «هداية الرواة» 
٥9‏ وقد صححه جمع من آهل العلم» وكذا الألباني» انظر «السلسلة الصحيحة) 


(EYI // 
n م‎ 


والإسلام حرم الخلوة وشدد في ذلك؛ ليلق منافذ الشر» فإن العبد وإن كان 
حيرا لا بجحدث نفسه بالحرام» عليه ألا بجوم حول الجمى مافة أن يرتع فيهء وألا 
يخالط الريبة مخافة أن يسر . وقد تساهل الناس في هذا الزمان في الخلوة بالآقارب» 
مع أن النبي 4# بالغ في التحذير من الخلوة بهم فقال: «إياكم والدخولّ على 
النساء» فقال رجل: أفرأيت الحَمْرً؟ قال: «الحَمْو الموت»'. 

والأدهى من ذلك خلوة الخدم والسائقين بالأبناء والبنات» فالبعض 
يتعامل معهم کا لو كانوا آلات» لا عقول هم» ولا رغبات» ولا نزوات» والنتيجة 
ما نسمعه من رجال المؤسسات الاجتاعية واهيئات. 

# ومن وسائل العفة المذكورة في الآيات الفرار من مواطن التهمة # وَأَسَكَبَمَا 
ااب #» والفرار يقتضي تجنب أسباب الفتنةء فإن عرضت» فعلى المرء بذل جهده 
للنجاة منها. 

# وني هذه القصة بيان أن الحب إذا تجاوز الحد أضر بالْحِبٌ والمحبوب» 
فا لحب إن زاد ول يُداو دواءَ شرعيًا بالزواج» أو قطع أسبابه» وشغل النفس با هو 
أنفع» عاد ضر را على صاحبه» وعلى حبه» وربم) على غیرهماء وقد کان حب امرأًة 
العزيز ليوسف من هذا القبيل. 

# ومن فوائد هذه الآيات بيان أن الإخلاص غا يكسى به العبد ثوب 
العفة» وبه ينجّى من الفتنةء وذا نجُّى الله تعالى عبده يو سف طبه من هذه الفتنة 
العظيمة؛ لأنه کان عبدًا خلَصًاء َة من عباوت امیت 4[یوسف:٤۲]‏ 
خأَص قلبه من الشرك ومن اتباع الهوى» فخلّصه الله تعالى بفضله من الفتن. 


(۱) البخاري: )٤۹۳٤(۲۰۰۵ /٥‏ وغیره» ومسلم /٤‏ ۱۷۱۱ (۲۱۷۲) من حديث عقبة 


ابن عامر وع . 
e‏ 


الفرار من 
مواطن الريبة 


ا لحب إذا 
تجاوز الحد 
أضر بالمحب 
والمحبوب 


الخلاص ف 
الإخلاص 


آبواب الخبر 


فالإخلاص والتوحيد من أعظم أسباب العصمة من الفتن» والنجاة من 
الشهوات والشبهات» وتحقيقه كافل العفة» ضامن السلامة والعصمة. ومن كال 
تحقيقه حفظ أوامر الله ونواهيه. 
# ومن فوائد الآيات بيان أن الإحسان -الذي وصف به يوسف يه - سہب 
لأبواب خير تفتح على المحسن» کا أنه سبب من أسباب إيصاد أبواب شر قد 
تتهدد المرء» ولا يظنن ظان أن معنى الإحسان هو بذل الال لمن يحتاجه وحسب»ء 
كلا بل هو معنى أوسع من ذلك وأشمل. ففي الحديث لا سأل جبريل النبي 
ي أن يخبره عن الإحسان» قال له النبي #: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن ۾ 
تكن تراه فإنه يراك“"". والذي عبد الله کأنه يراه لا يقم على أي تصرف مها 
صغر حتى يعرف آين هو من مرضاة الله ثم يقدم أو يحجم. 

ويوسف ي كان محستاء بل لم يملك أحد ممن رآه وتعامل معه إلا أن يصفه 
بذلك: : وصف بالإحسان وهو بين جدران السجن» ووصف به وهو القيّم على 
خزائن الأرض» المتحكم في بيت الالء فلم يكن الإحسان صفة عارضة تكلَمها 
لضعفه أو حاجته» لکنه کان خلقا ضرب بجذوره في عاق قلبه فاصطبغت حیاته 
a a‏ 
ر فک ال و ا کو ا ا 

وني هذا المقام من قصته كان إحجامه عن مطاوعة امرأة العزيز إحسانًا لنفسه 
بحفظها عن الموبقات» وإحسانًا للمرأة بعدم الاستجابة ماء وإحسانًا للعزيز 
بصيانة عرضه. 


(۱) متفق عليه من حدیث أي هريرة»› البخاري ۲۷/۱ e KCD‏ (€۹4()»› 
ومسلم: ١‏ وما بعده» وأخرجه كذلك مسلم عن عمر. 


ییو 


#٠‏ التراضي بين الطرفين عند فع الفاحشة لا بخرجها من دائرة الحرمةء ولا التراضي بين 
يتفي عنها صفة الظلم مثلم يعتقد الناس في الغرب وني البلاد التي لا تسترشد بنور ب 
الإاسلام. فالظلم حاصل مع التراضي أولا: لأن الذي خالفا أمره هو الله تعالى» وثانيًا: 
لإهلاك نفسيه) بالوقوع في الحرام» وثالًا: لتعدیه على آخر ولو برضاه» ورابعًا: لما 
ينجم عن هذه العلاقة من آثار اجتماعية سيئة بين الناس الموجودين» وقد تنسحب 
IS‏ 

٭ الذي يظهر أن يوسف اه أراد بقوله: «إَِّه رف أَحسَن منواى 4 
[یوسف:۲۳] عزیز مصر الذي قال: # ري منَوْبهُ 4 [یوسف:۲۱]» ونا 
قال نها يوسف ذلك؛ ليبين ما شناعة فعلته لو استجاب اء إذ كيف يتعدى على 
عرض من أحسن إليهء وهذا هو الدرس المقصود فإن الإحسان بحفظ به الإنسان 
ویکافَاً عليه ولو کان کافرًا في الدنيا. 

# فالإحسان إلى الخدم ومن هم في حكمهم سبب في وفائهم وحسن آدائهم. 
وقد قال بعض أهل الأدب: لم تقل العرب قط بيتًا في الإحسان أصدق من قول 
الحطيئة: 


من يفعل الخیر لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس 


# ومن دروس العفة في هذه القصة والتي ينبغي أن عى هو أن يوسف جه ل 
يسع للفتنة كا يفعل بعضهم في زماننا هذاء بل هرب منها لجا وقعت؛ لذلك كتب 
الله تحال له التجاة مها: 

وهروبه منها أخ بالأسباب» ولأنه استعصم بالله تعالى وأخذ با بين يديه 
من أسباب قيض الله تعالى له فرجًا عاجلا فلقيا العزيز عند الباب» فاضطرت 


اا 


الاستعصام 
بالل والغرار 
من الفتنة 
سبب للنجاة 


I» 


فد پرمی 
العفيف ولكن 
العاقبة له 


من أسباب 
انحسار العفة 


إذا رعى القيم 
على المرأة 
أمانته» وقام 
بأداء واجبهء 
فقل آن تفجر 
موليته 


امرأة لأن تكفَّ عن ملاحقته» ثم كانت ملاحقتها وقد قميصه سببًا في الفرج 
الآخر لحا بَهَسَته» إذ تبين بالبرهان الدامغ آنه كان ضحية وم يكن جانيًا رغم أن 
الرجل في مثل هذه المواقف يكون هو حل التهمة. 

فعلى من يرجو رحة الله بعصمته إياه من الفواحش ألا يسعى إليهاء فإن 
جاءته» فليبذل ما جد من أسباب دفعهاء وإلا فعلى نفسه جنى ال جاني. 

# ومن الفوائد أيصًا أن العفيف -وإن بلغ الغاية في تمام العفة- قد يرمى 
بالسوء ظلًاء فإن كان ذلك فالله حسبه» وعليه أجره» ومن كان الله معه فأي كيد 
-مه) عظم- یضره؟ ولکن كا قال الله عن نبيه يوسف ني غير هذا الموضع: لَه 
ميسن وصور فإك هضيع أ راَلمُحَِي )4 [یوسف:۰٩].‏ 

# ومن الدروس بيان أن من أسباب انحسار العفة تجرد النساء من ثوب 
الحياء» مع تسربل الرجال بثوب الخنوع والدياثة» فامرآة العزيز ما كانت لتتطاول 
وتكرر مراودتہا ليوسف يه على الملا لولا تساهل زوجهاء وسماحه ها بالخلوة 
بالأجانب» وهو بذلك - قصد أو لم يقصد - أعانا على فعلتها. 

ومن هذا القبيل أولئك الذين يتسكعون في النوادي والأسواق» ويجوبون 
شوارع الريبة وطرقات الرذيلة» فعلى كل عزيز مصر أن يأخذ بأيدهم» وعلى 
الرجال أن يدركوا أن كل جريمة فاحشة تقع في بلاد المسلمين يتحمل بعض 
الرجال من وزرها شيتًا؛ فإذا رعى القيم على المرأة أمانته» وقام بأداء واجبه» فقلّ 


أن تفجر موليته. 


کی 


إذا فشت الفاحشة استمرئت 
aS EDE”‏ 


# قالت النسوة: ارات المزز رود ماعن نَم 4» ومن الملاحظ أنهن 
: يقلن فتى العزيز راود سيدته» وني هذه الآية طمأنة لأصحاب المبادئ الذين 
يتعرضون لتشويه السمعة عن طريق الإشاعات» إذ سرعان ما تنقشع سحابات 
الإشاعات وتتبدى مواقفهم ساطعة كالشمس» والعامة تقول: لا يصح إلا 
الصحيح» وصدقوا. 

# السامع لعبارة النسوة يلحظ لأول وهلة أا تطفح بالشماتة والتنقص لامرأة 
العزيزء والذي يظهر هو أن النسوة أردن إظهار فضلهن عليها؛ وهذا قال # في 
الحديث: «إنكن صواحب يوسف» فمراد النسوة مدخول» وسبيلهن خاطئ 
فقد قارفن الشماتة ووقعن في التندر بامرأة العزيز» وزكين أنفسهن وما حسبن أنهن 
بجلستهن تلك يشعن فاحشة ويتهادين في ضلال؛ وهذا جاء جزاؤهن من جنس 
عملهن. 

# التظاهر بالنصح واستنكار المنكر من أجل إظهار الفضل على الآخرين» 
أو الشماتة هم أو التنقص هم ونشر أخبارهم» أمر شائع في زماننا هذا بين الرجال 
والنساء على حد سواء» وهو من الغيبة المحرمة التي تدل على ضعف التقوى. 


(41۸). 
ھی 


الشاتة بالعصاة 
والمذنبين من 
أسباب الوقوع 
في المعصية 


من المكر 

التظاهر بالنصح 
واستنكار المنكر 
من أجل الشماتة 
أو إظهار الفضل 


سقوط الحياء 
من إتيان 
الفواحش 
المذاعة 


# الفاحشة إذا فشا أمرهاء سقط الحياء من إتيانهاء وسهلت مقارفتهاء 
بل ربا أصحبت خالفتها منكرًا في العرف يترتب عليه السجن والعقاب؛ 
قالة السوء ومنع فشو الرذيلةء قال الله تعالى: ۾ ت لذن بون أن فيع 
اة ف اریت امو هم عاب أل ف لديا والخرة واكة يلم وام ك 
لن 4[النور:۱۹]» قال البخاري: تشیع : تظهر . 

ومن مراعاة الإإأسلام للحد من ذلك تشريعه للحدود» ومراعاته 
في تشريعها منع ذيوع الفاحشة» ومن ذلك جعل الحد في الزنى على من 
شه له اإربحة شهود؛ لأنه إما مجاهر بالمعصية» أو سبب لإشاعتها 
برؤية الحم الخفير مع ترك الحد والنكيرء أما المستتر فلا حد عليه ما لم 

# وهذا المعنى ينبغي أن يستفيد منه الآباء والمعلمون والمربون» فبراعوا هذه 
القاعدة عند التعامل مع الأبناء والتلاميذه فالذي يدخن سرا مثلا يستر أمره 
وتعالج مشکلته دون آن یشعر بها من حوله؛ لئلا يسر وا على الإقدام» بخلاف من 
يجاهر بذلك» فإن على صاحب الولاية أن يردعه ب يليق. 

وهذا لا اشتهر أمر امرآة العزيز ولم تجد الرادع تمادت» فبعد أن كانت 
تستتر منه» وتغلق الأبواب» وتعده فعأا يستوجب العقوبة ويلزم الفرار منه ولو 
بالكذب والإنكارء إذا هي تبلغ في طلبه أقصى حدود الجرأة» حتى هددت يوسف 
جه أمام النسوة بالسجن والصّغار ما لم يتدنس بالرذيلة. 


.)٠١١ /٦(يراخبلا صحيح‎ )۱( 


APES 


# ومن الفوائد المهمة ما نجده من فزع يوسف يه إلى ربه ومولاه سبحانه 
وتعالى» فقد ناداه باسم الربوبيةء فقال: رب 4 التي توحي باستحضار النعم 
وتذكر سالف العناية والرعاية» وأعظمها الحفظ من سبل الغواية» ثم قال: 
الَجْ حب إل مِمَايدَعُوتن ليه 4 [يوسف :۳۳]» كأنه يعني أن السجن ابتلاء 
والوقوع في المنكر ابتلاءء فهذا أحب إليه من مواقعة المنكرات والانضام لركب 
الجاهلين. 

فليس صحيحًا أنه نى البلاء أو دعاعلى نفسه» بل ليس في الآية دعاء 
أصأدء وغاية ما في هذه الآيات أن يوسف يه سمع قول امرأة العزيز الآنف 
وعلم خيارَبُها اللذين لا ثالث فىا: الإجابة أو السجن» وأدرك أنه لا غيص عن 
أحد الأمرين» فصار السجن مبوبًا إليه باعتبار أنه خلصه من الوقوع في الحرام» 
كمحبة من تهدده أسدٌ بالافتراس إن خرج من السجن أن لا بخرج. 


۴ 


E 


هل تقنی 


یوسف البلاء؟ 


الابتلاء سنة الله 
ي عباده 


مع الحكمة فد ثكون المحنة منحة 
اوح مت 


# يقول تعالى: # وڪ مَعَة اليج مَسَيَانِ 4 وهذا السجن من الابتلاء 
الذي هو سنة الله في عباده الصالحين» وني الحديث: «أشدٌ الناس بلاءً الأنبياءُ ثم 
الأمثل فالأمثل"» فلا تنقم إن نزلت بك نازلة في الله واصبر لحكم مولاكف 
واعلم أن ما أصابك م يكن ليْخطئك فاحد الله على أن جعل سببه خبرًاء واعلم أنه 
تجب عليك في تلك الحال عبادة من نوع آخرء فاشغل نفسك اء وبعد التمحيص 
تكون العاقبة للتقوى. 

# لا شك أن السجن ابتلاء ينبغي للعبد أن يسأل الله تعالى أن يعافيه منه» لكن 
المسجون ظلًا وعدواتًا لا يزيده السجن إلا رفعة ما دام ثابًا على الحقء فلا ينبغي 
للداعية الصادق المخلص أن يأسى أو حزن على ما أصابه طالما كان سجنه ظلًا 
وجوراء ف| الذي يريده المصلح بدعوته غير رفعة درجاته وتعظيم حسناته؟ وهذا 
ما یناله ني حال سجنه ظلًا وعدوانًاء يرفع الله درجته ویعلي منزلته» ویکون سجنه 
خلوة وميدانًا للعبادة والعلم ومراجعة النفس» وساحة للتربية ومعرفة الناس في 
الرخاء والشدة. 

# فتح يوسف جه لنفسه آفاقا رحبة داخل السجن» فلم ينزو في ركن 
زنزانة مظلم قصيّ ححا يلعن ظلام السجن وظلم السجّان» بل من فور دخوله 


بدا في إشعال شموع الدعوة» والتعامل مع واقع السجن بحكمة دون استسلام 


)۱( حدیث صحیح رواه ابن حبان ف (صحیحه) 11۰/۷ (* ۹°(« والحاكم ف ((مستدرکه) 
/١‏ ۱۲۱(۰( ورواه غیرهم» وصححه غير إمام» قال الذهبي: على شرط مسلم» وله شواهد. 


ار 


لذلك الواقع الكبل أو الإذن له ني تكبيله» ودون استسلام لأصل الحكم الجائر 
القاد ر غ فاوة ن ن وم دل و ل خد الان و ان 
عند َيل وذا صارت المحنة منحة» فقد حققت بعض مقصوده في 
الدعوةء وكانت سبيًا لاعتلاء خزائن الأرض. 

#الذي يظهر أن يوسف به كان داعية إلى الله تعالى بأخلاقه قبل أن يكون 
داعية بكلامه؛ وهذا علل السجينان اختياره من بين السجناء ليقصا عليه رؤياهما 
بقوھما: إا ردك من انميت والناس يحبون المحسنين» كا أن رب 
الناس جل وعلا حب المحسنينء وكأن الآية تشير بفحواها إلى أن من أسباب 
تلك الموهبة الربانية -أعني صواب تأويل الرؤى- الإحسان. 

# هنا تتجلى حكمة يوسف يه في استثاره فرصة تصلح للدعوة التي يعود 
نفعها على المدعو والداعي» وهذا كان ديدنه جه فطتا لبيبًا بحسن الاستفادة من واقع 
الأحداث واستغمارهاء وهذا ملاحظ في سورة يوسف» فلم) جاءه السجينان يطلبان 
تأويل رؤياهما استثمر الفرصة ودعاهما إلى الله» ولحًا خرج الساقي من السجن» استثمر 
الفرصة وأخذ بالسبب للتخلص من السجن ظلًاء فقال له: (اذكرني عند ربك)ء 
ولا طلب منه الخروج من السجن,» استشمر الفرصة؛ ليظهر براءته وقال للرسول: 
اک رك مله ما بالالَسوة آل قَطَعََ أبن 4[يوسف:٠٥].‏ ولا قابل 
ملك وقال له: إنك اليوم لدينا مكين أمين» استشمر الفرصة وقال له: #أجعلنى عل 


رس 2 
2 


کے 2 کر : 
خزاين الا ِي حَفيظ علي 4[يوسف:٥٥].‏ 
r33‏ 


٠ 8 ۰ ۰‏ 4 8 > 
٭ عرض کل من الفتيين رؤیاه على يوسف قال حدهماإن أرد أعَصِر 
ر کے ےہ معے ۔ رر صت کر 


کنا وکال الکو ی آردی ایل ری رای حا تا کل الطب نه تاباوبو إا 
رك من ألمحَنينَ 4 فاستثمر يوسف ايه الفرصة السانحة لا يعود على 
السجينين بالنفع العميم» وحتى يتم له ذلك شرع يرسخ عندهما علمه بشيء من 


ا 


تحويل المحن 
إلى منح 


الداعية إلى الله 
وحسن الخلق 


استشار یوسف N‏ 


الفرصة لدعوة 
السجينين 


الدعوة بما 
يمهد لقبوها 


جزافا » فیحملاه حمل الجد» ولیوطۍ أمر دعوت للتوحید قا لايأتی ًا طعا 
2 ا تابا ولو٥‏ َا بل أن اکا كامسا لمن رن ٤ي‏ ات5 
ونون باو وهم با خرو څک 4[يوسف:۳۷]» هو من براعة استهلال مر 
الدعوةء فبدأ با يتعلق بموضوعهاء وأخبر هما أنه ليس من عنده وإنا هو من قبيل 
الخيب الذي علمه إياه ربه: إما وحيًا وإما إهامًا أو ب|. 

# وني قوله: دل كاممًا عم ري 4 [يوسف:۳۷] فائدة أخرى تعلق 
بمنهج الدعوة» فقبل أن ينتقد يوسف يه دينهما ويقرر هم بطلانه أشعرهما 
بأن الله تعالی الذي سیدعو هما للإیمان به منعم متفضل؛ لیفتح قلبیھ) لا سيقول» 
لأن الإنسان بطبعه يحب المحسنين التفضلين» فقال: دل كامسا على رن 
وكلمة ري فبها معنى الرعاية وتديير الأمور. کا آنه لم يقل فما: إنكا على 
دین باطل» بل قال: ی ركت بل قوم ومون انه وھ هم با خرو هم كرون 4 
[یوسف:۳۷]» والداعية حينا يبين للناس الحق بالكلمة المادئة المحكمة لا 
الاستفزاز وافتعال ا لخصومات فسيفهمون أن ما سواه هو الباطل؛ لأنه ليس بعد 
الح إلا الضلالء صحيح آنه قد بحتاج لمواجهة الناس بباطلهم» بل ربا قتاهم إن 
أصروا واستكبروا لكن ليس هذا هو الأصل في كل مقام. 

و ت ا ا و و ا 
ر ک يالله من سى ذلك ِن فصل الله عا وع الاس وَککیّ آ ر الاس ک 
سکرو 4 [یوسف:۳۸]) ویبدو أن يوسف يه ذكر آباءه لفائدة» إذ ربا يعرف 
السجينان طرفًا من أخبارهم» كيف لا وهم أعلام هدى ومصابیح دجی» وقد 
کان آبوهم إبراهيم يه أشهر من علم على رأسه نار» وكانت له مواقف مذكورة 
مع حاکم مصر. 


و 


وكل ذلك جار على عادة الأنبياء في تعظيم الأمر بالتوحيد» والنهي عن 
الشرك بخلاف من تنگٌب سبیلهم» تراه ثاني عطفه يظن أنه قد حقق التوحيد» 
فإذا أمر آمر به أو ی عن ضده فلا يظن أبدًا أن الكلام متوجه إليه» أو أنه 
مقصود مخاطب به» فاللهم رحاك رحاك, إياك نسأل أن ترزقنا تحقيق التوحيدء 
والعناية به» وخوف الشرك والحذر منه» وأن تجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام» ربنا 
إنهن أضللن كثيرًا من الأذكياءء في المند والسندء والشرق والغرب» بل وفي بعض 
ديار المسلمين» فلك الحمد على المداية» ونسألك الثبات حتى نلقاك على التوحيد» 
أرجى ما به نلقاك. 

# وبعد هذه المقدمة اليوسفية -على صاحبها السلام- أشعرهما آنه م يرد 
بذکر آبائه التفاخر وإِن کانوا أنبياءء وإن کان أحدهم خلیل الله» فذكر هم) آن ما به 
وبآبائه من نعمة فمن الله وحده» وهذه النعمة -أي: نعمة التوحيد- هي أسبغ النعم 
عل وعلى آبائي وعلى الناس كافة كذلك» والفرق بيننا وبين الناس أن الناس لا 
يشكرونهاء وشكر نعمة المداية للتوحيد يكون بالقيام بحق كلمة التوحيد والعمل 
بمقتضاهاء وما من شك أن الأنبياء هم أكثر الناس قيامًا بحقهاء وعملا بمقتضاهاء 
وكل ذلك حرج على سبيل الترغيب هم فيهاء وتأكيد الدعوة بالفعل» فإن رده النعمة 
إلى مُوليهاء والأفضال إلى مسديما -سبحانه- من جلة توحيد الربوبية ومقتضاه. 

٭ ٹم قال مخاطبا هما: الجن )! والعنی: یا صاحبيّ في شدتي» 
ومراده الصحبة في أصل اللغةء وهذه لا حظور في إثباتهاء فقد حبس المرء جورًا 
مع فاستق أو كافر فيصحبه في السجن» وليس في ذلك غضاضة عليه وهکذا 
كل صحبة اقتضاها مقتض صحيح» وبعد آن ناداما بلفظ الصاحب الذي يشعر 
بالقرب الوجداني استخدم مهارة من مهارات الدعوةء فناقشه) نقاشا عقايًا يؤكد 
ها بطلان دینھ|. 


ا 


عادة الأنبياء 
تعظيم الأمر 
بالتوحيد 
والنهي عن 
الشرك 


لیس بمحظور 
إثبات الصحبة 
بالمعنى اللغوي 
لفاسق أو افر 


التلطف في 
الدعوة ليس 
هو الموالاة 
وقول الباطل 


والمقصود أن يوسف كه استثمر الفرصة السانحة ني الدعوة وميد لذلك 
بضرب من إلانة الكلام» كا فعل موسى مع فرعون. ونبينا 4# كان كذلك» فرب 
ألان الكلام مع المشر كين لأجل الدعوة فتراه يكني الرجل منهم كما فعل مع عتبة 
بن ربيعة لجا جاء يساومه ليتخْلى عن دعوته وأساء معه الأدب» ومع ذلك ل يعتفه 
النبي ب ثأرّا لكرامته» أو انتصارًا لنفسه » لکنه استمع إلیه حتی انتهی من کلامه 
ثم قال له: «أفرغت يا أا الوليد؟“ فقابل سوء الأدب بالأدب الجم» فكل إناء 
با فيه ينضح» وهو يعلم أن ذلك لن يضيع عند ربه» وقد كان همه الأول إخراج 
الناس من الظلمات إلى النور» ولايخفاه أن في الصبر على المكاره خبرًا كثرًا ". 

# ومع ذلك لم يكن حرص الأنبياءء ومنهم نبينا 4# على هداية الناس 
يدفعهم لاستعمال أية عبارة تدل على أدنى درجات الموالاة للكافرين» فقد عامل 
اليهود بالحسنى» وعقد معهم المواثيقء لكنه ما أشعرهم في يوم من الأيام باهم 
على حق» ولا سعى في يوم من الأيام للتقريب بينهم وبين المسلمين» عن طريق 
التنازل عن شيء من الدينء أو إبمامهم بأنهم غير كافرين أو ناجين» لا في زمان 
ضعف الدولة الإسلامية ولا في زمان قوتماء بل كان يقول هم: «أنا أحقٌ بموسى 
منكم""» هكذا دون مواربة» فالحق أحق أن يقال. 


)1( الآثر بهذا اللفظ رواه ابن إسحاق في «السيرة) ۱ء وعنه رواه جمع وسنده صحیح 
إلا آن فيه انقطاعًء وله شواهد أخرى اختلف أهل العلم في تصحيحه بها. 


وقد ثبت في «الصحيحين؛ تكنية النبي أ لعبد اله بن أي ابن سلول» وني الصحيح قال: 
«هذا قبر أبي رغال»» وکان ارو a‏ 


() ينظر «تفسير ابن كثير» /٤‏ 4۲ أول سورة فصلت. 


.)۱۹۰۰( ۷۰٤ /۲ البخاري‎ )۴( 
ang 


# فأين ذلك ما يفعله بعض الناس محتجين بيا ليس فيه حجة على الباطل؟ 
إن تسمية دول الكفر بالدول الصديقة أو الدول الشقيقة» وتهنئتهم بأعيادهم فيه 
إقرار بباطلهم» وإخفاء لواجب البراء منهم» بل فيه ركون إليهم» وإشعار هم بعلو 
ا والله تعالی یقول: ولا نوا إل ین کم مسمس کم آلا ما آم 
موتا نر لا صروت 4 [هود:۱۱۳]. 

والواجب التفريق بين المعاملة بالحسنى وبين الركون» والإطراء والتعظيم» 
فيحسن إلى غير الحربيين» ويقسط معهم» فلا ينتقص حقهم» ويون إليهم ما هم» ولكن 
لا يعظمون ولا يوالون» ففرق بين إعطاء الحق الذي هو القسط على أكمل وجه وهو 
الإحسان وبين التعظيم والموالاةء ولا تناني بين البر والقسط وبين البراءة من الكافرينء 
بل لا تنای بين الإحسان والقتل: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنو االذبح» ولیحدٌ أحدُكم شفرته فيرح ذبيحته»» 
أما التعظيم والمودة والموالاة فلاء فلا يقال للكافر: سيدّ» ولا صاحب السعادة» أو 
الفخامة أو الجلالة» ونحوها من عبارات التبجيل والتفخيم» وني الحديث: «لا تقولوا 
للمنافق سيد فإنه إن يك سيدًاء فقد أسخطتم ربكم عز وجل». 

وجماع ما تقدم أن موالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين أوثق عرى الإسلام 
والتساهل ني ذلك قدح في التوحيد» والأنبياء من أبعد الناس عن هذاء وقد سلكوا 
في دعوة الكفار مسلك القسط والإحسان» دون تعظيم آو مودة. 


(۱) حدیث شداد بن اوس في (صحیح مسلم» .)۱۹٥۵( ۱۰٤۸/۳‏ 

(۲) رواه أحمد ني المسند ۳٤٦/٥‏ ح(۲۲۹۳۹)» والبخاري في الأدب المفرد )۷٠١(‏ » وأبو 
داود في سننه )٤۹۷۷(‏ » وابن ابي الدنيا ني الصمت )۳٠٤(‏ » والنسائي ني عمل اليوم 
والليلة »)۲٤٤(‏ وغيرهم وانظر السلسلة الصحيحة للألبانی .)١۷١(‏ 


ار 


ا 
مع الكفار 
وبين الرکون 
والإطراء 


وكا آنه ينبغي التفريق بين الإحسان وبين الموالاة والتعظيم» فينبغي كذاك 
التفریق بین سب دینهم» وبین تبیان ما به من باطل بأسلوب هادئ رصین منضہط 
لا يثير المدعو ولا يستفز حيته للجاهلية. 
التفريق بين # وبعد أن ناداهما بذلك النداء» وعطف قلبيه إليه بذلك الأسلوب» سأى) 
سبدین ‏ مقررا فکآریاث ترفوت حير أي أله الوجد امار فأي الحالين خبر: وجود 
eS GES‏ 
a‏ فلا يستقل بالتأث شيء دون الواحد القهار؟ 
رو وكأنه يشير إلى أن الخيار الأول يقتضي فساد نظام الكونء وعلو بعض الآة 
جه لاإلهية على بعض» وذهاب كل إله بها خلق» وهذا خلاف الواقع» ولو كانت أربابًا متفرقة 
لامتنع أن يكون أحدها مستقلا بخلق العام» إذ لو استقل لكان الرب واحدًا للعالى 
وامتنع أيضا أن يكون أحدهما مشاركا للآخر معاونًا له؛ لأن ذلك يستلزم عجز كل 
منهه) إلا بمعونة الآخرء والعاجز لا يكون ربًا ولايستحق أن يكون إها. وإذا تقرر 
أن وجود أرباب متفرقين ليس بخيرء فلم يبق خير في المغروض إلا وجود إله حق 
واحد متفرد بالقهر والتصرف» مستحق دون سواه للعبادة والتعظيم. 
# ثم أكد ذلك ببرهان آخر وهو عدم الدليل على صحة دينهم|ء فقال: 


ما کو م کے در اک ا کا کے کہ ع ٣‏ رجي و ا وو ر 
ما عدون من دونو إا آسماءُ سمي تمو ها انتم وء اب اؤ ڪم ما رل أا ِن 


4 ا 
z‏ 0 


شاط إو الخکو ای مر آلا مشا کہ کرک ال الیم ولک سڪ الاي 
لايعَلَمورت 4[يوسف: ٤١‏ ]ء فهذه اة التي تعبدون ما أنزل الله سبحانه وتعالى 
بعبادتعا من سلطانء ولا حجة لكم في عبادتكم إياهاء فلا برهان من أثر ولا نظر 
يفيد أنها آلمة حقاء بل هي مجرد أسماء اخترعتموها ثم عبدتموهاء وأيضًا فالحكم 
الشرعي والكوني لله وحده وليس لكم أن تثبتوا لا تعبدون شينًا من أقسام الحكي» 
وإذا ۾ ینزل الله سلطاتًا بعبادتماء فقد آنزل سلطانًا بعبادته وحده» فاعبدوا من له 


ا 


a a 
تقریر آن تغکیم شرع لله دین يقترن بالتو حید إن الحکم لل یه آمر آلا بوا‎ 
8 اه د ذلك الاقم وة الاس لا يوت » فالذين يحصرون‎ 
في إفراد الله بأداء الشعائر له وحده سبحانه» في توحيدهم نقص ما م يتحاكموا‎ 
4 إلبه ویسلموا تسلیاء بل من لم کہ با رل آله کیک هم کون‎ 
فقد يكون ترك تحکیم شرع الله کفرًا وقد یکون دون ذلك کا بین‎ »]٤٤:ةدئاملا[‎ 
القرآن الكريم» فالدين الموصل لرضوان الله هو الدين الذي لا يعبد فيه إلا الله‎ 
ویکون الحکم فيه له» ف ادت الین اليم م المستقيم الموصل إلى كل خير وما‎ 
سواه من الآديان غير مستقيم» معوج يوصل إلى الشرء ركن َر الاس لا‎ 
يعَكَمو # حقائتق الأشياء» وإلا فإن الفرق بين عبادة الله وحده لا شريك له»‎ 
وبين الشرك به» أظهر الأشياء وأبينها. ولكن لعدم العلم من أكثر الناس بذلك‎ 
حصل منهم ما حصل من الشرك.‎ 

# ثم بعد أن عبر لكل واحد منه) رؤیاه: قال لى عن أن تاج مهما 
ا و اوها ا ع ا في ا 
غيره من المعبرين ألا يقطع بصحة تعبيره؛ لأنه رب أخطاً. 


# وطابه من الذي ظن آنه ناج أن يذكره عند ربّه -أي: سيّده» وهو الملك- ینہة 
نوع من الأخذ بالاسات و ذا يعلم أن يوسف كه بذل ما في وسعه من 


الأسباب التى تجعل السجن تلك المحنة منحة تحمد عاقبتهاء ومن كان هذا شأنه 


حري به أن يتم له مقصوده» ون تكون العاقبة له» ولو بعد حين» وهذا ما کان j‏ 
لیوسف یه بعد آمد كانت مدته بضع سنين» والبضع: من ثلاث إلى تسع سنين» ف 


والتعبير بالسنة يشعر بشدة تلك الأعوام. 


SS 


اختیار الله 
للعبد خير من 
اختیاره لنفسه 


# ولعل من مقاصد يوسف عه في حضه الفتى على ذكره» إبلاغ قضيته 
الملك؛ ليشعره بأهمية العناية بحقوق السجناءء وبضرورة حرص ولاة الأمور على 
التعرف على حوال المسجونين؛ لئلا يسجن أحد بغير جريرة» أو يسجن جانِ فوق 
ما جب أو يضيّع أي حق من حقوقه. 

* قال تعاى: قاس شيط ڪر رَيِ يت في الجن بضع 
سيك ونسيان الساقي أن يبلغ ا ملك وصية يوسف كه كان ابتلاء خر لكل 
لعل ربه تعالى بعلمه وحكمته لم يشا أن بعل لعبد من عبيد ا ملك على عبد من عباده 
تعالى فضلاء فلم مجعل فكاك هذا النبي الكريم من السجن بالتماس بقدّمه أحد السقاة 
للملك كلاء لن بخرج صَيّه ج إلا بالتماس من الملك نفيه يدمه له بعد أن ينفذ 
کل شروطه» ثم یمگنه من خزائن الأرض يفعل فيها ما يشاء وفق مقتضى حفظه 
وعلمه» ويمكنه من الأرض يتبا منها حيث يشاء» وتلك عاجل بشراه. أمافي أخراه 
فلا تدري نفس ما أخفي له من قرة أعينء جزاء إحسانه وتقواه. 

ولكأني أسمع هذه الآيات تنادي أمة غافلة أن هلمي إلى كتاب ربك» فلا 
هادي لك في ظلمات هذه الجاهلية سواء. ما لي راك تتلفتين شرفًا وغربًا تلفت 
الحائر المغلوب؟ عم تبحثين؟ عن تجارب من تفوقوا عليك حضاريًا لتلحقي 
بركبهم؟ ألا ما أضلك وأشقاك! أنى للك أن يقلد أمثال هؤلاء اللال 
الفاسقين؟ أوتتخذين ما حباك الله به من نعم وراءك ظِهريًاء ثم ثطوّفين على موائد 
هؤلاء اللئام فيضنون عليك با عندهم من رجس؟ 

أيتها الأمة المختارة! أتبحثين في هيئات القوم ومؤسساتهم عن ميثاق يعطيك 
بعض حقك» ويحميك من ظلم بعض المعتدين؟ ألا ما أتعسك وأغباك! متى 


ء 


سمعت في دنيا الحيوان عن نعجة تختبئ من القصّاب في بيت الذئاب؟ أأنت أضل 


ار 


من هذه البهيمة؟ أما وقعت عينك مرة واحدة ولو على سبيل الصدفة على ميثاق 
ربك: ا ود اه راتوا لواحت هر في الأرّضِ َا 
تخت آلیے ن لھم یکن هم وتم رف اتی هم وبترم ن بعد 
وهم أا [النور:٥٥]؟‏ ربك جل في علاه يصح بلفظ الوعد ويقول لك: 
أخاطبك أنت» ويؤكد لك كل بنود الميثاق بكل ما تعرفين من أدوات التوكيدء ثم 
تفرين منه إلى هؤلاء العبيد؟ وهم على هوانهم يستكبرون عليك» وكل) آلحفتِ في 
سۇاهم واستجدائهم زادوا في احتقارك وازدرائك! 

أيتها الأمة الغافلة اللاهية: لتمسحنً عن عينيك ما علاهما من غشاوةء 
ولتزيلنٌ عن أذنيك ما بيا من وقر» ولتقبلنً على كتاب ربك بعقل اللبيب المتدبرء 
وقلب المؤمن الصادق» أو فلتأذني بخزي يُجِلَلّكُ ما امتدت بك الحياةء ولتعلمي 
أنك مردودة إلى أشد العذاب يوم يقوم الحساب. 

أيتها الأمة الفارّة من رحة ربك الوهاب! بادري بالإياب» قبل أن يوصد 
دونك الباب» وابذلي الأسباب» متعلقة بالقويّ مسبب الأسباب» ومذلل الصعاب 
ا E‏ 


٤ 


E 


رؤيا الملك 
ا 8 


تعظیم شأن # هذه الرؤيا خلّد الله تعالى ذكرها في كتابه العزيز وذكر تفاصيلها؛ لأنها من 

الرؤيا وتفخيمه أعظم الرؤى التي عرفتها البشريةء فقد تعلقت بها حياة شعوب بأكملهاء إذ رآها 

ملك مصرء فأهمته وأقلقته» وجمع الأعيان وأهل المشورة والرأي لتعبيرهاء وقال: ل 

أضوني) ؛ ليفخم آمر الرؤيا ويعظم شأن الحديث فيها. 

ا * ورغم ذلك فلا قصها عليهم» قالوا: أضصغاث أحلام! فحسموا القضية 

وسوء تعبيره -هكذا با لجهل- بهذه السذاجة واللامبالاة على عظمهاء وبتوا فيها هذه السرعة 
رغم جهلهم الذي لم يخفوه! وكان حريًا بهم إذ جهلوا أن يجيلوا على أهل العلم 
والاختصاص أو يبينوا جهلهم» وأما الفتوى بغير علم» فقد تورد الناس امهالك 
ولك أن تتوهم كيف يغدو أمر الدولة لو لم يدّكر الساقي الذي أفاد من صحبته 
ليوسف يهني السجن؟ أعهلك أمة كاملة؛ لأن الك م بحسن اختيار مستشاريه 
أو لأم يجسنوا النصح له؟ أيتضور الناس جوعا سبع سنين حسومًا؛ لأن 
المستشارين لاعلم هم» ولاضمير؟ 

إن عدم اختيار البطانة الصالخة التي تحسن سياسة أمور الدولة» وتحرص 

على مصالح الرعية من ضر الأخطار التي يمكن أن تتهدد البلادء وهذه الحقيقة 
تتجلى للمتأمل في خبر ملكة سباً لا جاءها كتاب سليمان يه فاستشارت 
اللأء فأشاروا بالمواجهة بالقوة دون رويَّة ودراسة ونظر في العواقب» وتقديرًا 
لشأن من تحارب! ولو عملت بمشورتم ل قامت لملكها قائمةء ولصار أعزة 
ملكتها أذلة حقًا. 


کیو 


وني قول الملا: # أضحلت أَحلَنرٍ ترك لنوع من التلطف في العبارة 
والأدب» ومثل هذا الأدب في التعامل ع الكبار والزعاء أمر مطلوب حتى 
ولو كان هذا الزعيم كافرًاء والنبي ت لا راسل القادة إلى الدول المجاورة 
کان يراعي في خطابه هم مکانتهم عند قومهم فکان یکتب مثلا: من محمد 
رسول الله إلى هرقل عظيم الروم) فلم يقل العظيم مطلقًا لكنه قيدها فقال: 
عظيم الروم» وهو عظيم عند قومه» وبخلاف الملا كان الساقي آكثر أدبا حيث 
قال: (فأرسلون) غخاطبًا الملك» خطاب الجاعة. 

ولا شك أن الأدب مع القادة وا ملوك من الحكمة في الدعوة» وهو مطلوب 
مع الناس كافةء إلا أن النفاذ لقلوب الملوك بالكياسة وحسن الأدب فيه مصلحة 

مة كلها؛ لأن الرعية تصلح بصلاح راعيهاء والأصل قول ربنا سبحانه: # ادع 

إل سيل ريك با ليكمة وَألمَوعِظة َة 4 [النحل:٠٠٠]‏ أما الزعيم المحارب 
الذي يصد عن دين الله» فلا بد من إظهار العزة بالإسلام عند الحديث معه أو 
مكاتبته» وقد روي أن هارون الرشيد أرسل لقائد الروم لا هم بقتال المسلمين: 
من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم"» فلكل حالة ما يناسبهاء 
ولکل شخص ما یلیق به. 

# هنا تذكر الساقي اوا ای ا نچا وکر بد امد آنا ذم ربل 
رسلون لٿ وس اڇا الد اتان سبع بقرت مان پا ڪلهن سبع جا 
وس سن اتکی شتر ورایت کنا نجع إلى الَاسلَعلَهَيعَلموة 4 وهکذا ما بین 
يوم وليلة جعل الله تعالى رؤيا ا ملك سببًا ني التمكين ليو سف اء وللتعريف بكريم 


(۱) البخاري: )٤۲۷۸(۱۹0۸ /٤‏ وغیره. 


.٠٦۹ /٤ «تاريخ الطبري»‎ )۲( 


ییو 


أهمية التلطف 


الأدب مع 
القادة والملوك 
من الحكمة في 
الدعوة 


أخلاقه» ولإعلان براءته. فمن فضل الله جل وعلا على يوسف ابه أن صاحب 
الرؤيا هو الملك» وأن رؤیاه تعلقت برعیته وباستمرار ملکهم ورغد عیشهم» وأنه 
ما من أحد استطاع أن يعبرها غيره» فذلك وغیره کان سببًا في اهتمام الملك بأمر» 
وتقریبه منه» بل وتوليه وزارة مصر» وني كل ذلك إيذان ببداية التمكين ليوسف 


کے 


ا ر ر ر م 
شاء ولاضِيع اجر مسين 4 [يوسف: .]٥١‏ 


الداعية وثنقية الصحيفة 


والبعد عن الريبة 
ا ت 


٭ ما جاء الرسولٌ يوسف ته أبى أن يخرج من السجن حتى تثبت براءته 
و ا ا اب ا واا ا ن ا 
الكبار والملوك إذا سنحت لحم الفرصة»ء كا أن السجين لحا يتلقى نبأً الإفراج عنه 
يستحوذ النباً على كل مشاعره» فلا يكاد يفكر في شيء سوى الإسراع بالخروج» 
لكن يوسف يه لم تستغرقه اللحظة الحاضرة» بل كان يعي هدفه» وكان رشد 
عقله قادرا على السيطرة على مشاعره» والتفكير في مآلات الأمور. وتبرئة النفس 
من أي تهمة لحقت با أو ربا تلحق بها مطلب شرعي. 

# وطمذا لا جاء الأمر من القيادة العليا للدولة إلى يوسف يه بالمجيء قال 
بملء فیه: ایی إل ریک سل ما جال اسوق ایی فع ن ا ري یهن 
ملم 4 [يوسف: ۰ ٥]ء‏ كلمة حكيمة لیست رعناء ولا هوجاءء فلم جب بم لا یناسب 
مقام المخاطب» ولم يقدح في المذعى عليهن» بل عمد إلى تبرئة جنابه بأعف عبارة» 
فلم تكن عفة يوسف يه تقتصر على ابتعاده عن المنكرات» بل بلغت عفة لسانه 
حدًا بجعله لا يشير إلى المرأة التي حاولت فتنته» ثم سجنته هذا السجن الطويل» بل 
يذكر قرينة تشير إلى القضية دون أن يصرح باتهام أحد» والذي يتجنب الفحش في 
الكلام لا يمكن أن يقع في فاحش الأفعال. 


ا 


أهمية عفة 


للسان 


الإحسان 
للمسۍ من 
أسباب ندمه 


على إساءته 


# ويبدو أن موقف يوسف وعفة لسانه مع امرأة العزيز الساجنة المراودة 
المسيئةء كانت عاقبته ندمهاء وفواقها من غفلتهاء واستشعار عظيم جنايتها في 
حقه» وتلك حال قد تعتري كثيرين ممن يسيئون للآخرين» فإذا قدر الآخرون 
ولم يكافؤوا الإساءة بالإساءةء بل أحسنوا إلى المسيء»ء كان لذلك عظيم الأثر على 
النفوس التي لم يتمكن اللؤم من أصحاباء # لاکوی لَلَسة و اة دَق 
لش ا وا ایی تك ونه صد وة کان وَل حَمِيمٌ )4 [فصلت: 
<[ 

فيوسف خلاءٌ براء» انفسحت عنه التهمةء وسقطت عنه الظَّةء وبان للملا 
أنه بمنتزح عا رمي به» وإذا نفى الشهود التهمة عن المتهم» وأكد الخصم براءة 
خصمه دون حضوره أو حضور هيئة دفاعه» كان في ذلك دليل قاطع على نقاء 


as 
جیبه» وامن مغيبته.‎ 


ار 


الولاية والتمكبن 
Sa ED”‏ 


# بعد أن حصحص الحق وظهر أمر الله» حصلت النقلةء فإذا بسجين 
الأمس» الذي لم يكن أحد من البشر قبيل يوم من تسارع الأحداث» يستطيع 
أن يمن موعد خرو جه» إذا به بين عشية وضحاها يتوجه نحو القصر؛ ليكون 
شریگا في املك وال لسلف انون ہی حاص نشی 
الوم ديا مين اين ا » فسبحان من بيده الملك» إذا قضى أمرًّا فإنما يقول 
له: كن فيكون» أوّبعد ذلك يتطرق اليأس إلى قلوب عرفته؟ فا بال نفوس 
بعض المؤمنین امتلأت يأسَا؟ أليس الله أها لحسن الظن؟ ألم تجر سنته بتداول 
الأيام بين الناس» وقد حكم أن العاقبة للتقوى؟ ألم يقل الله عز شأنه: ل ولق 
ای ای ا واد آے ای رها مه ا ت € 
[الأنبياء:٠٠٠]»ء‏ أليست لنا في القصص عظة: ‏ ورڈ آن نَم لالز 
أسَْصوفوأف الأرّضٍ ومهم ية وَحَعَكَهم اوري 4 [القصص:٥].‏ 
فما أقرب النصر والتمكين هذه الأمة المستضعفة المسلمةء إن نصرت راء 
وراجعت دينهاء واستقامت على سنة نبيها أ ثم صبرت على التمحيص» 
عندها يخلق الأسباب خالق كل شيء» كا خلق ليوسف لته بين عشية 


وضحاها أسبابًا لم تكن في الحسبان» إنه على كل شيء وكيل. 


ا 


ر2 و 


فا كمه فال إنك 


من السجن إلى 
تصر ا لمكم 


طریق 


والمتأمل في تلك الأسباب مجد علاقتها بالإيان ظاهرة» فإحسان يوسف 
ج#» وصبره على الطاعة وعن المعصية وعلى القضاء» وحسن تصرفه وعزته» كلها 
أسباب دعت ال ملك ليصدر قرار الاستخلاص من فوره. 

٭جاء یوس ف جه إلى الك فلا رآه وكلّمه» ازداد إعجابًا به» فلم يملك إلا 
أن يقول: نك أل ديا مين اميك مكين: ذو مكانةء وأمين: فعيل يدل على 
تكن وصف الاأمانة فيه. 

#وعما يدل على عقل يوسف يه ورشده استشاره الفرصة إذ طلب منه 
آن يوليه وزارة تتناسب مع قدراته» ويستطيع من خلاها أن ينفذ إلى قلوب الناس 
ویبلغ رسالة ربه» فالناس یستجیبون لمن یعنی بمصالح دنیاهم» کا یعنی بمصالح 
آخراهم» مع عفته عا في أيدم» فإذا عرفوه ناصحًا في الدنيا -حيث يتنافس الناس 
عليها- استدلوابذلك على نصحه هم في شأن آخرتهم» حيث لا مصلحة له بغشهم» 
فراعی يوسف في طلبه ما فيه نفع الناس» مع علمه بصلاحه له» وراعی أيصًا في 
طلبه حاجة الناس إليه في ذلك المقام حيث علم من نفسه القدرة على الخروج 
بالدولة من الأزمة المقبلةء فقال له: #أجُعلنى عل حَرَايٍِالأرّض ‏ ثم بن للملك 
الذي استقرت عنده مكانته وأمانته المقتضية صدقه - سبب اختياره هذه الوزارة 
فقال: الي حيط علب ). 

# ولعلك تلحظ في تعليل يو سف أحقيته بالمنصب أسبابًا خصها دون غيرهاء 
فلم يقل: إني حسيب كريم» فليس الحسب وكرم الأصل مؤهلا للولاية إذّاء وم 
يقل: إني مليح جميل» فليس ذلك معتبرًا هناء ولم يقل: بها أنني صرت قريبًا منك» أو 
في حاشيتك لذلك عليك أن توليني» فليس ذلك موهلا من مؤهلات ولاية العامة 
ولم يقل كذلك: وأّني لفصاحتي ولباقتي ونحو ذلك ما حباه الله إیاه وفاق فيه 


کیو 


غيره؛ لأنه لا يناسب الطلب» بل ذكر الحفظ والعلم» وهنا مربط الفرس كا يقال. 

#وإخباره عن نفسه بذلك ليس هو من التزكية المذمومة التي هي من 
باب العجب أو الغرور أو الفخرء ف تُهي عنه هو قصد تزكية النفس» أما 
ذكر الكلام المنطوي على تزكية للنفس لغرض الإخبار بحق لحاجة أو ضرورة 
يتوصل بها إل هدف مشروع هو المراد لا أصل التزكيةء فلا حرج فيه» وقد يجوز 
تبعًا ما لا يسوغ استقلالًا. 

وهذا كثر في السنةء ومن ذلك قول النبي #: «أنا النبيّ لا كذب» أنا ابن عبد 
اللطلب» فهذا فيه إخبار ينطوي على شيء من مدح النفس» لكنه أراد بذلك الخر 
ا لحض على الثبات» وقال: «آنا سيد ولد آدم ولا فخر»» فهذا خبر ينطوي على 
تزكية» لكنه أراد بذلك أن ييين حقيقة. 

#إذا كان الأمر كذلك؛ فلا يسوغ لأحد أن حرص على ولاية لا بحسن تدبير 
مرها بحجة الإإصلاح» فإن جهله بها أو عدم قدرته عليها من دواعي الإفساد 
وإن زعم إرادة اللإصلاح» وحسن النية لا بد أن يصحبه صواب العمل. 

# وهل جوز طلب الولاية؟ 

الطيبون من أهل الإسلام في هذه المسألة طرفان ووسط: ففريق يريد أن 
يعيش في هذه الحياة دون أن يثقل كاهلّه عبءٌ مسؤولية يعرف أنه حاسب عليهاء 
وفريق يرى أن في الولاية فرصة سانحة لنشر الدين وإظهار شعائره» فمن خلا ها 
يكون الأمر با لمعروف» وبها يكون للنهي عن المنكر سلطان» والقول الوسط في 
(۱) متفق عليه من حدیث البراء بن عازب» ينظر البخاري ۳/ ۱۰۵۱ (۲۷۰۹)ء ومسلم 


۳/. ۰))›)؛,›) وقد رویاه في غير موضع. 
)۲( رواه مسلم .(YYYAIYAY /٤‏ 


کیو 


ا 
لمنطوي على 
تزكية للنفس 
غير مقصودة 


حکم طلب 


الولاية 


حكم المشاركة 
الدول الكافرة 


المسألة: هو أن طلب الولاية إذا قامت دواعيه شُرع» أما إذا كان طلب الولاية لحظ 
النفس كتحصيل مكسب يراه حلالاء أو يشتمل على تقديم غير الكفء فلا مجوزء 
بل على الوالي إذا جاءه من يطلب الولاية وهو يعرف أن في البلد من هو مثله أو 
من هو أكثر كفاءة منه ألا يوليه؛ لأن طلبه للولاية نقص» وخالفة لأمر النبي ل 
وهدیه. 

# وهنا يرد سؤال: هل ينسحب ذلك على وزارة الدول الكافرة أو الظالمة 
والمشاركة في برلمان الدولة الكافرة ؟ 

المختار أنه جوز بشروط » ودليله تولي يوسف يه وقد كان الملك كافرًا 
على القول الراجح» و أهم هذه الشروط: 

أولا: ألا يترتب على اشتراكه في هذه الولاية إقرار كفر. 

ثانيا: ألا تكون فيه مساعدة ظاهرة على الظلم فضلًا عن أن يقع في الكفر. 

ثالثا: أن تكون مصلحة المشاركة راجحة على المفسدة» بشرط عدم ارتكاب 
ناقض من نواقض الإسلام» كالقيام بتنفيذ دستور كفري» أو حياته وصيانته. 

أما القول بأن ذلك كفر بإطلاق» فلا يستقيم» ولعل فيه بُعدًاء فإن ما كان 
اليوم كفرًّا م يكن في شريعة نبي من الأنبياء برّا» فالكفر والشرك ليس من قبيل 
المسائل التي يدخلها النسخ» بل هو من قبيل الأخبار المحققة» آما من حكم بأنها 
كفر لواقع معين ماثل كالاإلزام - على سبيل المثال ‏ بالقسم على دستور كفري ثم 
التزامه ثم المؤاخذة به» فهذا شأن آخر» ومسألة الأفعال التي قد يكفر با في هذا 
الصدد والتي لا يكفر تحتاج إلى بحث وتحرير» ليس هذاموضعه'. 


(۱) انظر للمؤلف رسالة بعنوان: (جدل الديمقراطية والمشاركة السياسية)» حيث درس هذا 


ار 


# قال تعالى: ل ولك مکنا لفقا ا ا 
E‏ لايع أَجرَالْمُحْيدِيك 4 [يوسف:١]ء‏ فلم يذكر عن الملك 
جوابًاء مع أنه أجابه لسؤاله وولا وني هذا نكتة وهي أن الوزارة أو الولاية 
لیست تمکیتا نی حدٌ ذاتہاء بل قد تکون وبالا ونکالا على صاحبهاء فلا یتبوا من 
الأرض إلا ما حرس وحت زامن قل قدومه ومع ذلك رتال يامن ضاحبهاء 
فلا كانت النعمة الحقيقة هي ما وضعه الله ليوسف في قلوب العباد من ا لحب 
والتعظيم» والسرعة إلى الطاعة والتبجيل بحيث يتبواً من أرضهم حيث يشاء 
ذكرهاء وأعرض عن ذكر تولية الملك؛ لأن توليته م تكن إلا لملصلحته ومصلحة 
بلاده» وقد صرح الملك بهذا فقال: ا له او 

# وبعد أن ذكر التمكين نوه إلى أحد أعظم أسبابه ألا وهو الإحسان» فقال: ‏ 
ایی ٹیا سا ولا يلجر اة ) [يوسف:٦٥]ء‏ فالمُحين ' 
فائز بلا شك» وحتی لا یتوهم إنسان أنه بالإإحسان استعاض الأجر في الدارينء 
قال: نيرتا من سبقت له سابقة السعادة بمشيئة الله فليس في الوجود 
مُوِب ومُقتَض إلا مشيئة الله وحده؛ فما شاء کان» وما لم يشا م يكن» هذا عموم 
التوحيد الذي لا يقوم إلا به» وذلك فضل الله» يمن به على من شاء» وتلك رحمته» 
يصيب ا من أراد» ومن رحته أن كتب على نفسه الإحسان لأهل الإإحسانء 
هل جر آلإخسس إلا اسن 4 [الرمن:٠٠].‏ 


ذكر اللباب 


الترغيب والترهيب سياسة شرعية 
اح م 


 #‏ وجا إخوةبوسّف ‏ وهنا انتقلت القصة إلى ما فيه العبرة من مصير 


وترك الفضول إخوة يوسف» فإخوته ما جاؤوا إلا بعد انقضاء سنوات الرخاء وبداية سى 


من سمات کلا 
الله تعالی 


الشدة» وقصص القرآن الكريم جيعها تقتصر على مواطن العبر والعظات دون 


تعرض لفضول الأحداث,» فذكر اللباب وترك الفضول من سمات كلام الله تعالى. 


ولا كانت السنة وحيًا كان في كلام النبي # شيء من ذلك فقد اختصر 
له # الكلام اختصارًا» وهذا نما فضل به نبينا على سائر الأنبياء". 

# فلا دخل عليه إخوته عرفهم مباشرة؛ وهذا عقب بالفاء: فد خَلوأ عليه 
فعرفهَمٌ 4» ما إخوته فلم یعرفوه کا قال تعالی: وهم لمنکرو لال یکن 
ليخطر باهم أن يكون العزيز أخاهم الذي ألقوه في البئر» ولأنه كان صغيرًا 
حینهاء فلا کبر تغیرت ملاعه» ثم كأنه لبه كان يتولى الإشراف والمتابعة في 
التمويل بنفسه؛ لأن التفريط في هذا الشأن وإسناده إلى غيره ربا ضيّع البلاد قبل 
تمام السنوات الممحلات» ومن كان هذا شأنه» فمن الطبيعي أن تدور بينه وبين 


الوفود كلهات» وأخذ ورد وحاورات. ' 


(1) ذكره الطاهر ابن عاشور في «التحرير والتنوير» عند هذه الآيات .۸٤ /٠١‏ 


(۳) ک)ا في حدیث آي هريرة عند مسلم ۱ »)٥۲۳(‏ وأصله في «الصحيحين» من 
حديث أبي هريرة بغير التفضيل في غير موضع. 


کی 


# ويظهر كذلك أن في بعض تلك المحاورات ذكروا أن مم أخاء وقد كان يفرض 
للرجل جمل بعیرء کا قالوا لأبیهم لا قفلوا: وداد كيل بير ) [یوسف ٦٥:‏ ]» 
فلعلهم أرادوا الاستزادة من الميرة بذكر أخيهم له وإخبارهم بشأنه ل) رأوا إحسانه 
فأبى وأظهر الصرامة والحزم في تدبير أقوات الناس وخزينة الدولة» وقال هم بعد أن 
جهزهم بجهازهم: # اون باخ لک نایک »فان کان لکم اخ ک| ڌ تقولون فأتوا به» 
فلن أبخسه حقه» ll‏ مقامه» ولو كنت أعطي الناس بدعواهم لذهبت خزائن 
الدولةء وني هذا ترغیب مع حزم ثم أتبعه ترهیب جاد فقال م: ا إن ر انون پو کا 
کیل کہ نى ولا درون 4 [يوسف: ٠٠‏ ]» فلا كيل لكم ببضاعة أو بغير بضاعة» بل 
لا تقربون لأكيل لأخيكم أو أبيكم» وذلك لأن ترك الإتيان به على الرغم من حصول 
الترغيب مع عدم المانع» يشير بكذب وتحايل لأخذ المزيد بغير حق» ومن استعجل 
أمرًا قبل أوانه» وطلبه بغير حقه كان جديرًا أن يعاقب بالحرمان في المرات القادمة. 

٭ وني هذا الأسلوب ترغيب ثم ترهيب» واللطف والترغيب» مع الحزم 
والترهيب» من أركان القيادة الناجحة؛ لأن القائد الناجح هو الذي يقدر على 
قيادة القلوب والأبدان» وقد فصل شيخ الإسلام في هذه المسألة في كتاب 
«السياسة الشرعية)» وبين أن للك لا يقوم إلا ا معا بل حتى في البيوت لابد 
من الإحسان والرحة والعطف واللطف مع الحزم والجرأة في الحق. 

# قالوا: سرود عن ابا وني ذلك إشارة إلى أن المسألة تحتاج إلى أخذ 
ورد» وأن الأمر ليس إليهم» وأن لأبيه مسوغات قد لايستجيب هم بسببهاء 
غير أنهم أكدوا عزمهم على بذهم قصارى جهدهم فقالوا: وتا قولوت 4 
[يوسف:۱٦]»‏ وفيه إشعار بأن ما ني وسعهم سیبذلونه» فلا تؤاخذنا با ليس في 
أيديناء» فإن ذلك مقتضى الإنصاف الذي أنت أهله. 

# ویبدو أن يوسف اا خشي ألا نجابوا فأراد أن جعل هم سبيًا آخر 
للرجعة» فأشار من طرف خفي إلى فتيته بعد أن جهز القوم» بن يردوا عليهم 
بضاعتهم ني الأرحلة دون أن يشعروهم» فرد بضاعتهم إحسانتاء وليكون لدم 


ا 


الصرامة والحزم 
فی تدبر آقوات 
الناس وخزينة 

الدولة 


واللطف 
والترغيب» 
ع 
والترهيب» من 
أركان القيادة 


لناجحة 


ما يشترون به مرة أخرى» دون أن يتأخرواء ويظهر أنهم فهموا أن ذلك فضلا منه 
وكرمًا؛ وهذا قالوا: إبضعفتا رتلا [یوسف:٥٠].‏ 

# وقد يرد هنا سؤال» لم لم يطلب يوسف يةه ججيء أبويه وأهله مع 
معرفته بمعاناتہم» ثم آلیس في طلبه آخاه مزید عناء يلحق آباه؟ ولعل من جواب 
ذلك إرجاع تصرفه للوحي» فقد أراد الله عز وجل أن يكتمل بلاء يعقوب 
يه رفعة لدرجته» وراد أن يكون ذلك سببًا لکرامته وكرامة يوسف بعد إذ 
رد عليه بالقميص بصره» وسنة الله جارية على أن الفرج يأتي بعد أن تستحكم 
الحلقات» ويشتد الكرب» وتضيق الأمورء ج خی لذا اتيس الرس وظنوا ا 
قد ڪُذبوا جا هم ضرا فن س شام 4 [يوسف: ١٠١]ء‏ وكل ذلك ابتلاء 
وتمحيص لينظر عز شأنه كيف يعمل عباده» وتأمل كم من عبرة لنافي هذا القَدّر 
الذي أجراه الحكيم الخبير! 

# المقاطعة الاقتصادية سلاح فعَّال بيد الحكومات والشعوب لردع 
الظالمين والمعتدين اليوم» وقد آذن رسول الله ۴# في استخدام هذا الأسلوب 
لإرغام المشركينء ففي خبر ثامة بن أثال لا أسلم و«قدم مكة قال له قائل: 
صبوت, قال: لاء ولکن آسلمت مع محمد رسول الله ّل ولا والله لا یأتیکم من 
اليامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي ي فكان إقرار رسول الله با له مدة 
دليلا على مشروعيتهاء ثم لا اقتضت المصلحة رفعها وذلك بإذعان المشر كين له 
واستجدائهم فضله أمر برفعها". 


٤ 


(۱) متفق عليه؛ البخاري »)٤۱۱٤(۱٥۸۹ /٤‏ ومسلم ۱۳۸۳/۳ .)۱۷٦٤(‏ 


(۲) انظر في ذلك المقاطعة الاقتصادية للدكتور خالد الشمراني. 


ا 


رحلة بنيامین “ 
احتياط وأخذ بالأسباب 
اه ت 


# انتقلت الآيات تخبر عن حاهم في مضاربهم وأرض قومهم» ويبدو أن 
الإخوة أول ما رجعواابتدروا أباهم» قبل الأهل والذرية» يسلمون ويخبرون ب كان 
من أمرهم» وهذا من شأن الأبناء البررة وذلك مشعر بشيء من تحوهم» ولو نزلواعند 
أهلهم أولاء لأنزلوا رحا هم في بيوتهم وعرفوا ما فيهاء وكان في] أخبروا به أباهم ما 
وعدوا به العزيز وأكدوه فقالوا: مممتاآل کی4 »وا معنى: حكم علينا با منع من 
طلب الكيل بعداليوم. 
# ولا طلبوا مجيء أخيهم معه» أكدوا حفظهم له فقالوا: ونا حون » 
إنها الكلمة نفسها التي قالوها يوم قالوا: أله معتاعذايركَع وَيلَعَ ب ونا له 
لَحيْظّوي 4 [يوسف:١٠]ء‏ لقد أعادت الكلمة إلى ذهن الأب الرفيق الشفوق 
صورة ابنه الحبيب: يوسف وهيجت الأحزان. 
عندها لم يتمالك یعقوب إلا آن: اقل هل امک عه إلا ڪما امن ع 
ايه ونَْتل) فليس التعویل علیکم» بل على الله أعول» لال ر حوغًا وهو 
رمال )» وكلمات يعقوب هذه تشعر بأن المؤمن ينبغي أن یکون کيسًا فطنًا 
(1) ذكر كثير من المفسرين آن اسم الأخ الأصغر ليوسف طلغ ھی بام رقا جات 
تسميته في آثار مرفوعة لا تثبت» وقد أثبت اسمه هنا جريا على ما ذكره أهل العلم 
والمفسرون» ول أقف على اختلاف في تسميته. 


من شأن الأبناء 
البررة ابتدارهم 
والديهم قبل 
الأهل والذرية 
عند القدوم من 
السفر 


المؤمن كيس 


فلا يلدغ من جحر مرتين» لقد تعامل معهم بناءٌ على تاريخهم» فكان جرمهم الأول 

سببًا ني فقدان ثقة بيهم بدل أن یکون سببًا ني خلو وجه بيهم هم کا ظنوا. 
الإذن لبنيامين # و لما فت حوأمتعهر وجدوا بضعته ر ردت إِلَْمّ 4 فلا رجعوا ل 
في الرحيل بعد متاعهم» وتفقدوه وجدوا أن بضاعتهم ردت إليهم» فلمسوا من ذلك كرم العزيز 
اج ورفقه ہم» فشحذ ذلك هممهم ورفع معنویاء تهم» فرجعواإلى أبيهم وقالوا 


رڪ ر و‌ چو ر ےر چ ص روم 


ما نی لذو بضعفنا ردت إا ون اهلا وط اداو ردا کل ار 5 ذلك 
Ca E‏ 
إن أرسل معهم ليزدادوا ميرة بعير. والميرة: اسم للطعام المجلوب» فهم لكا رأوا 
الأثان عقدوا العزم على الحّود» فلا وجد يعقوب يه أن بضاعتهم ردت إليهم» 
تین لاملا وداه کیم من نان العزیز رمال بون فر ان برل صخر 
معهم بعد ن يعطوه موٿقا من الله» ف قال ارک مع ڪم حى ونون موقا ت آل 
انی بوعل أن اط یک ٠‏ فرغم حرصه ته على اتخاذ الأسباب لئلا يسول 
الشیطان لابنائه ان یکیدوا بہنیامین ک| فعلوا بيوسف» إلا أنه ما نسي أن الأمر بيد 
اتال اولاواخا 

حكمة الدخول NE‏ 

من أبواب من باب واحد وال ب د لوان باي ويڪ واد ځلوا ون اوي مر اق 

کم قت آل من سء إن الک ریہ عه وکت ومد لتوک لموڪ ود )4 
ولعل السبب الآخر هو أنه خشي أن يصابوا إصابة جماعية فنصحهم بالتفرق في 
الأبواب» وهذا هو التفسر المنقول عن السلف. 

الاحتياط # ثم علّم يعقوب ياه أبناءه أن الاحتياط مطلوب» والأخذ بالأسباب 

والأخذ 


e‏ ی نکم ت او ین سء 
لااب 


ت ت ِ E4‏ ا ا Af‏ ے2 
إن اکم ینہ َيه لوكي لمو ڪَلوَ ‏ 


e 


SS: 


٭ وأكد الله تعالى هذا المعنى فقال: # وما دلوأ من يث أمرهم اوشم 
ما ڪات يعني عنهُم من اَل مِن مء إلا اج فی یں يعْفُوبَ فصا 4 
[يوسف:1۸]» والحاجة هي أمره هم بها أمرهم به من الدخول من أبواب متفرقة» 
الذي هو سبب للحفظ من العين بإذن الله ثم ثنى بالثناء على يعقوب تنبيها إلى 
أن قوله: ل[ ا ڪات بني عَنَهُ َد ِن َء 4 والذي يتضمن ربط السبب 
بمسيبه» لا يعني اطراح الأسباب وإهماهاء فقال: ‏ وه ذو عر لما ممه 

ڪر الاس لا يموت » فقد جرت سنة الله تعالی بالخلق اء ومتى 
SS Sm‏ 
ویتوکلون على مسببها سبحانه وتعالی. 

وجب الاعتدال في مسألة (العين)ء فلا يبالغ فيها حتى يعاد أي ضرر يحدث أهمية الاعتدال 
إليهاء كا يفعل بعض الناس» ولا تنكر» فالعين حق» وقد ثبت عن النبي ل قوله: في مسالة العين 
«العين حق» ولو کان شيء سابق القدر سبقته العين» وإذا استغسلتم فاغسلو!)'» 
ومع ذلك فقد جعل الله عز وجل أسبابًا قنع منهاء كأوراد الصباح والمساء» وجعل 
أسبابًا شرعية أخرى للشفاء منها إذا أصابت. 


(۱) صحیح مسلم (۲۱۸۸). 


ي 


حيل وتخطيط وكيد إسلامي 
ا میت 


رر 3 


# یقول الله تعالى : # وما دلوا عل يوست ٤اوئک EAE‏ 
E‏ تا خوك هل تيش ش يما ڪاو بعَمَلوت ‏ وفيه دليل على جواز التناجي 
شد للمصلحة» إن كان المجلس عامرًا بأكثر من ثلاثةء وقد كان غرض يو سف للا 
کان هناك أكثر تهيئة أخيه لا سيحدث فيستعد لذلك نفسيًاء ولئلا يتأذّى بتوجيه التهمة له وهو 
يعلم انه بريء» وكل ذلك دلیل على لطف يوسف ايھ وحكمته» وس ُو 
ال ا وق وا وَمَا يدر إل ولوا الس 4 [البقرة:۲۹۹]» 
e‏ ری لَطِيم لما 

اء ِن هو ليم كم [يوسف: 1۰۰[ 

# ويبدو أن یوسف جھ لا جاؤوا بأخيهم» أوفى ما وعدهم فجهزهم 
بجهازهم» اهس الغا وک جهرهم بجهازهم جعَل ألسَمَايَةَ ف َل 
اَي ) ويبدو آنا شيء يسقی به» وكان يستخدمها كذلك ني کیل الطعام وني 
تقدير مكاييل الدولة» وهذا هو الأليق بم يسقى به الملك؛ وهذا قال القائل: 
فيد صواع ألْمَلِكِ# أي: صاع الملك. 

# وتأمل لما کان أمر رد البضاعة إلى رحاهم أمر فتيانه * قال لِفلْبَدِهِ 
أَجعلوايضعتم ف ركم 4 [يوسف: لکن لا جاء شان الصواع جعله هو في 


من ثلائة 


اجعلوا بضع 
رحاهم» ولم يذكر في القرآن ما يشعر بأنه وكل به أحدًا؛ لأن الكتان هنا مطلوب» 


ا 


فلم يأمر بذلك أقرب الناس إليه» إذ لا حاجة» ولا مصلحة بل قد يضر ذلك 
بتدبيره» بخلاف وضع البضاعة في الرحال» فلكل حالة ما يناسبها. 

# ويبدو أنه ما إن تمّ وضع السقاية حتى أعلم يو سف يه بعض جنده بفقد 
الصواع» وأمرهم بالبحث عنه» ويبدو أن قرائن الأحوال أشارت إلى أنه لايمكن 
أن يكون الآخذ غير هذه العيرء إما لعدم وجود غيرهم أو لأن يوسف أوماً إليهم» 
والحاصل أنه قام مناد يكرر النداء معلا : اها ألمي إنَكمْ رفون )» وتأكيده 
للأمر يشعر بأنه لر يكن في ا مكان غيرهم» والمؤذن رغم اتہامه هم -لا احتفٌ 
با لموقف من قرائن- فإنه م يحدد أحدا بعينه وني ذلك نوع من الحكمة. 

# وتلحظ في هذا الحوار من الأساليب المهمة في التربية وفي التعامل مع الناس 
إعطاءَ اللخطى فرصة ليعود عن خطئهء فيوسف ية لإ يعدهم بالعفو فقط عن 
ا لجاني إذا رد الصواع» بل وعدهم بإعطائهم حمل بعير بدلا منه» وأكد مم الوعدء 
ولس جاءَ بو حل بعر وأَتأً پو رَعِيمٌ % وني هذا دليل على أن الغرض ليس 
اعتراف الجاني» لكن المهم إصلاح ما أفسده وتشجيعه على التخلص من الذنب. 

ولأهمية هذه اللفتة التربوية أضرب مثالا: لو أخذ أحد الأبناء شينًا من المال 
خفية» فحاول الأب دفعه للاعتراف فسيحاول الابن الإنكار ما أمكنه ذلك 
فيجمع بين السرقة والكذب» بينما لو أشعره الأب بأن المهم بالنسبة له معالجة 
ا لخطأء وأنه سیتجاوز عنه على ألا يعود» فسيستجيب الابن لطلب آبیه» ورب) بين 
له الدافع لإقدامه على مثل هذا التصرف» وني ذلك عون للأب على استئصال 
المشكلة من جذورها. 

# ويبدو أن في شريعة أهل مصر كان المسروق يؤخذ ويعاقب السارق دون 


أخذه أما فى شريعة يعقوب يه وهى شريعة إية فكان يؤخذ السارق. ولو عمل 


کیو 


يوسف يتاه بشريعة أهل مصر لا ت تم مراده وهو أخذ بنيامين؛ لذلك حاور إخوانه 


الشرائع الماضية 


السكوت قد لا 
يکون إقرارًا 


إحكام العاطفة 
بال العقل» 
وتوجيه العقل 


بنور الوحي 


وآنزل السارق على حكمهم» توطئة لأخذه بإقراراهم» # الوا جره من ود فى رخو 
فهو جرد 4 . 

e Ra 
أخيهم الصغير ل مدا بأوعتهء بل وعَاء خي ولو بادر إلى وعاء أخيهم‎ 
التي تفيد التراخي‎ ) ٤ ثم استخرجه منه فرب أثار بعض الشك؛ وهذا قال:‎ 
.4 والتعقيب «أسَخْرجهامن وما جيه‎ 

# سكت بنيامين ولم يدافع عن نفسه» ومن هنا ينبغي أن نلحظ أن المتهم 
قد يراعي بعض المصالح» أو يجاول دفع بعض المفاسد فيسكت ولا يدافع عن 
نفسه» لذلك ليس بالضرورة أن يكون كل من م يبرئ نفسه مقَرّا على نفسه بالتهمة 
ولو عظمت؛ لذا فإذا اتهم أحد معروف بحسن السيرة فينبغي عدم العجلة في 
الحکم عليه أنه اقترف ما اتم به فعا فر فيسع المرء ء السكوت عن الإدلاء بحكم 
غير مكلف بالبت فيه» ولا مصلحة له من الخوض فیه» بل ربا ترتب على نطقه 
وتعنیه ما لا یعنیه خطل کان في غنی عنه. 

# م يعباً يوسف جه -على إحسانه وكريم خلقه- بطلب إخوانه ول 
يستجب لرجائهم بأخذ أحدهم بدلا من بنيامين مراعاة حال أيهم رغم أنه أشفق 
بأبيه منهم؛ لأنه لا جال للعاطفة إذا قرر حكم العقل أن الصلحة في خلافهاء فإذا 
كان مع ذلك وحي أو أمر شرعي فلا خيرة إلاً في قضى الله تعالىء والقاعدة التي 
ينبغي أن يُستمسك با إحكام العاطفة بال العقلء وتوجيه العقل بنور الوحي. 

# قال يوسف طبه لإخوانه: # معاد ألو أن نَأخْدَ لمن وَجددًا مَسَعتَا 
نة ولم يقل: من سرق؛ لأنه يعلم أن أخاه لم يسرق وإن وجد الصواع في 


لیو" 


رحله» فکان دقبقًاني عبارته» فهو ل يتهم أخاه ك ل يثر الشكوك حول قضية السرقةء 
وإن) وصف الواقعة ک| رآها الجميع. 

# إن أخذ الناس بجريرة غيرهم من أشنع الظلم» وهو تعد على حرمات 
اله وهو دأب الظالمين ني كل زمان؛ ففي صدر الإسلام قاطعت قريش بني هاشم 
ثلاث سنین» مؤمنهم وکافرهم؛ لأن رسول الله ا منهم» وني زماننا هذا يعاقب 
اليهود ذوي المجاهدين فيهدمون بيوتهم» ورب) أوسعوهم أسرًا وتقتياا. 

والمؤسف أن مثل هذا يجحدث ني كثير من بلاد المسلمين» فإذا أجرم أحدّ 
أخذوا بجريرته من تحدّث معه» ومن أشار إليه فضلَا عن الأهل والإخوانء 
والله المستعان» وهو أمر متوقع؛ لأن من لم بجتكم لشرع الله تعالى» احتكم لشرعة 
الطواغيت والعياذ بالله. 

# ثم ديل الكلام بقوله: رع َرَت بن ناء لأن ني القصة رفع درجة 
یو سف اھ في الحال بالتدبير الحكيم من وقت مناجاته أخاه إلى وقت استخراج 
السقاية من رحله» ورفع درجة أخيه في ال حال بإلحاقه ليوسف يةه في العيش الرفيه 
والكمال بتلقي الحكمة من فيه» ورفع درجات إخوته وأبيه في الاستقبال بسبب رفع 
درجة يوسف ياه وحنوه عليهم» وقد عبر عنه بالفعل المضارع (نرفع)؛ ليفيد 
الحال والاستقبال إشعارًا بأن تلك سنة الله التي خلت في أوليائه» وهي السنة التي 
سيسلك بها من استمسك بشرعه إلى يوم الدين. 

# ثم عقب التذبيل الأول بتذييل ان فقال: وو ڪل زى ولو 
علي )؛ ليشعر بأن رفعة الدرجات متعلقة بالعلم» ولیثبت أن آقصی رتبته له 
الكبير المتعال؛ وهذا عبر بالفوقية ليشعر الظاهر بأن كل صاحب علم فوقه عليم 


ار 


رفع الدرجات 
وعلاقته 


بالعلم 


فضيلة العلم 
وأنه أفضل 
من الصورة 
الظاهرة 


کید الله 
لیوسف 


هو اله» كأنك تقول: الله فوق المخلوقات على تفاوتماء فكذلك علم الله فوق علم 
الملخلوقات على تفاوتها. 

وني هذه الآية بيان فضيلة العلم: علم الأحكام والشرع» وعلم تعبير الرؤياء 
وعلم التدبير والتربية؛ وآنه أفضل من الصورة الظاهرةء ولو بلغت في الحسن حمال 
يوسف» فإن يوسف - بسبب جاله - حصلت له تلك المحنة والسجن» وبسبب 
علمه حصل له العز والرفعة والتمكين في الأرض؛ فإن كل خير في الدنيا والآخرة 
من آثار العلم وموجباته. 

٭ قال تعالی: ل كلت كذتا لوش وقد نسب الله سبخانه الكيد إلى 
نفسه» في قوله : یدود کد ا واک د کا 4 [الطارق: ۱٦-۱١‏ ] وکا دل عليه 
قوله سبحانه: 9# آم بردو ت دا الین كمرواهرالْمدُود % [الطور:۲٤]»‏ و مثل ذلك 


ھ۶ ا 


قوله سبحانه: 3# ود يكر يك أي كفروأ نشوك أو يلوك أ روك وینكرو 
LEE‏ اشڪر ) [الأنفال:١۳]ء‏ وقوله سبحانه في قصة صالح: 
ومکروا کڪ وکر مڪ وهم لا يششروت )[النمل: ]٠١‏ والمكر: 
إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي» وكذلك الكيد فإن كان ذلك الغبر يستحق 
ذلك الشر کان مکزا حستاء وإلا کان مکرّا سينًاء بل إن كان ذلك الشر الواصل 
حقا لمظلوم كان ذلك المكر واجبا في الشرع على الخلق» وواجبًا من الله بحكم 
الوعد إن م يعف المستحق» والله سبحانه إن يمكر ويستهزئ بمن يستوجب ذلك 
فيأخذه من حيث لا يحتسب» كا فعل ذلك الظالم بالمؤمنين» والسيئة ما تسوء 
صاحبها وإن كان مستحقًا هاء والعقوبة ما عوقب به المرء من شر. 

# يوسف الصديق عه كان قد كيد غير مرة: أوهما: أن إخوته كادوا له كيدا 


حیث احتالوا في التفریق بینه وبين أبیه کا دل عليه قوله: لا قَصْص ريا ع 


کیو 


ویک یکی ڈو ك ندا 14یو سف »]٥:‏ ثم إن امرأة العزیز کادت له بأن أظهرت أنه 
e‏ 
E E‏ ی ع [یوسف:۲۸] ثم كاد له النسوة حتی 
استجار بالله في قوله: e‏ وللا سرف عق دهن 
أب إن واک من هری ) اساب ل E E‏ 
لبم [یوسف 1۳٤:‏ حتى إنه ج قال لا جاءء رسول املك يستخرجه 
ا ا ع إل ربت فة ما جال النسوة ل ري بكدِهنً 
عل [یوسف:۰]ء فكاد الله ليوسف بن جمع بينه وبين أخيه» وأخرجه من أيدي 
إخوته بغیر اختیارهم» کا أخرجوا یوسف من ید بيه بغیر اختياره. 
# إذا كان المراد بالكيد فعا من الله سبحانه بأن ييسر لعبده المؤمن المظلوم 
المتوكل عليه أمورًّا مبجصل بها مقصوده بالانتقام من الظالم وغير ذلك» فإن هذا 
خارج عن الحيل الفقهية المحرمةء بل في قصة يوسف تنبيه على أن من كاد كيدا 
محرمًا؛ فإن الله يكيده» وفيها تنبيه على أن المؤمن المتوكل على الله إذا كاده الخلق» 
فان الله یکید له وینتصر له بغبر حول منه ولا قوة. 
# من کید الله لعبده أن یلهمه سبحانه مرا مباځًا أو مستحبًا أو واجبًا يوصله 
به إلى المقصود الحسن» فعلى هذا يكون إلمامه ليوسف أن يفعل ما فعل من كيده 
سبحانه أيضًا. 
# فمن الكيد إذَّا ما هو مشروع» لكن لا يجوز أن يراد به الكيد الذي تستحل 
به المحرمات أو تسقط به الواجبات فإن هذا كيد لله» ودين الله هو المكيد في مثل 


هذاء فمحال آن يشرع الله أن يکاد دينه. 


ا 


المؤمن المتوكل 
على الله إذا کاده 
الخلق» فإن الله 
یکید له وینتصر 
له بغبر حول 
منه ولا قوة 


الحكم دين 


فصل الدين 
خدعة ماكرة 


*# وخلاصة ما سبق هو أن الحيلة الشرعية هي من نحو الكناية والتعريض 
وغيرها من المباحات ولو في بعض الأحوال شريطة أن يتوسل با إلى قصد 
صواب» وأما المحرمة فقد يكون القصد فاسدًاء وقد تكون الوسيلة فاسدةء فهذه 
لا تجوز بحال اللهم إلا إن كانت من باب الضرورة» أو من قبيل ارتكاب أخف 
الضررين لدفع أعلاهما؛ ِا تقرر من جواز دفع المغسدة الكبرى با لمفسدة الصغرى 
ولو كانت هذه المفسدة الصغرى أمرّا عرمًا لا يسوغ ابتداءً وإن كان الناس قد 
توسعواني ذلك حتى وقع كثير منهم في الحيل المحرمة. 

# سمى الله تعالى سمى حكم الملك ديتا؛ لأن الدين هو كل ما دان به 
الإنسان وخضع له» حقا كان أو باطلا؛ لذلك جعل الله تعالى طاعة الأحبار 
والرهبان في ٤‏ والتحريم عبادة هحم فقال: ل اذو أ رأ أخارم 
ورهََهم أریابا من دوب أله اَي أت مریم وما ا إل 
ا کک وجا إل اهو شک کا تر ڪرت 4 
[التوبة:٠١۳]»‏ فكذلك طاعة الملك في التحليل والتحريم ثم ترتيب الجزاء 
والحساب على ذلك دخول في دينه» وعبادة له» حاصلها ترك دين الله للدخول 
في دين الملك. 

# وإذا كان الأمر كذلك» فإن فرية فصل الدين عن الدولة التي جُعلت 
في عصرنا هذا دليلا على الحرية واحترام المعتقدات خدعة ماكرة» وكذزب 


يغْرٌرون به السذج» فان ما يسمونه علمانية هو في حقیقته دين يتحاکمون إل 
ای ويجللون ويحرمون بناء عليه» وهم بدعواهم هذه يریدون أن بُقصوا 


شريعة الله ودينه» ويعبّدوا الناس هوى العلانية؛ ليحكموا العقول القاصرة 
في جوانب الحياة المختلفة. 


کدی 


# ومن الدروس التنبيه على شيء من أخلاق الأنبياء السامية؛ لنتأسى بهم 
لاھک اہ می آ یدھم افر لآ ملگ د حا إن هو رل 
ری مدكي [الأنعام:٠۹]‏ فقد نيل من يوسف يه بغير بيْنة أو برهان» 
قال إن سرف ققد سرک اح ل ِن بل ) [یوسف: ۷۷]ء وقد کان ني 
۰ مقام يسعه فيه العقاب بحجة السرقة» بل في مقدروه أن يأخذ ولو بغير حجة» 
لکنه حلم فلم یظهر جرد تعلیق خطر بباله لاسرا بوس فی تشیو وم 
يدها َم 4 [يوسف: ۷۷]» وهذا سمو في الأخلاق» وضرب من الإحسان» 
ومرتبة من مراتب الصبر والصفح. 

# ومن الدورس اللإشارة إلى أن اللسان ما م يحفظه صاحبه فقد يورده موارد 
الهلكة في الدنياء وقد يكبّه ني النار على وجهه يوم القيامة» فإخوة يوسف نالوا منه 
في هذا المقام وهم لا يشعرون» وحديثهم أذى وإساءة» فلا يقعن امرؤ في عرض 
أحد من الناس عن ظن وتهمة فتلحقه الأذية في الدنياء فإن سلم تعرض للوعيد 
بأن يمسه العذاب يوم يقوم الحساب. 


0 
0 


من أُخلاق 
الأنبياء السامية 
الحلم عمن 


آساء 


التحذير من 
إطلاق اللسان 


مشهد المؤمنين حال الأسى 
ا ىن 


# يقول الله تعالى : فما اشوا مه لصوا ميا . ظاهر الآية 
يفيد بان حاولات كشرة بذلت ومفاوضات متعددة حصلت في شان بتيامین» 
ولعل آخرها ما قصه الله تعالى من قوهم: أا لعزم إن له أا ياكرا 
فاا ڪاه إنَا ردك من اميت ) [يوسف:۷۸]ء فحتى التكرم 
والتفضل والإحسان بأخذ آخرَ جُوبة بالرفض التام. فلها وجدوا حزم یوسف 
يته ورفضه» يئسوا واليأس نقيض الرجاء» فهم قد انقطع رجاؤهم من العزيز 
في تلك الحال. 

*# وعندها انفردوا عن الناس متناجين» # قال ڪبيرشُم ألم تلسرا اک 
کا 24 ب ر ي ٍ e‏ . ر ا ہے چ رھ ی ر 
ابام قد خد کم ماين َه ومن مل ما فرطم في بوس فلن رارض 
خی ياد لح آي أو کم آنه لی وهو حب کی 4 [یوسف: ۸۰]ء ویبدو آنه کان 
أكثرهم غا بها حدث» وأكثرهم تأسقًا على التفريط في يوسف» لقد بلغ به الحرج 
حدا جعله يستحيي من لقاء أبيه بعد الميثاق الذي آتوه إياه على الحفاظ على أخيهم» 
ولعل الجرم الأول أحدث أثرًا كبيرًا في نفس هذا الكبير» والأغلب أنه أكرهم 
عقلاء فلم يطق مع اجتماع هذا الأمر مراجعة أبيه. 
بلغ بهم الأمر سوال العزيز أخذ أحدهم إحسانًا عوصاء وهذا نما يشعر القارئ 
بصدقهم في توبتهم» فإن التلاوم والحرص على حفظ آخيهم» وذكرهم آمر يوسف 


ا 


بلسان الندم ووصف التفريط» كل هذا يشعر بآن حاهم قد انصلح» ولا يلزم من 
انصلاح الحال بلوغ الكمالء ولكنها حال خير من حال» كيف لا وهم أبناء نبي 
کریم؟! وقد قال بعضهم: إنہم بوا بعدٌ» ولیس على هذا دليل كما قال الحافظ 
ا 

# ويبدو أن الشورى كانت ديدن أبناء يعقوب يه » ففي المرة الأول لا 
هموا بالتخلص من يوسف تشاوروا ثم اجتمعوا على رأي واحد» وتحملوا تبعاته 
مجتمعين» وني هذه المرة أيصًا قبا الأمر سوي ثم استقروا على رأي واحد ونقذوا 
ما اتفقوا عليه. 

ولا شك أن أصحاب العقول السليمةء والنفوس السوية يميلون إلى 
التشاور مع غيرهم في كل أمر ذي بال؛ لأن الذي يصدر عن رأي واحد غير الذي 
يستفيد من قدرات عدد من العقول وتجارب عدد من الناس. 

والسنة النبوية مليئة بالأمثلة الدالة على حرصه ب على استشارة 
أصحابه وأزواجه في دقيق الأمور وجليلهاء ورغم كل هذا اللإرث النبوي 
الضخم الذي طولبنا بالتأسي به» فمجالس الشورى في جل البلاد الإسلامية 
وريه لا جلت آنا ولا تذهب مقضبًا. والأدهى من ذلك أن ظاهرة 
الاستبداد تعدّت لتقتحم الحركات الإسلاميةء التي ربا عانى كثير من 
الحادبين عليها من الاستبداد وانفراد شرذمة بالرأي» وربا عدم قبول النصح 
والمشورة» وما ينبغي هو أن تكون الشورى ديدن كل مؤسسة تريد أن يكتب 
ها النجاح» ياء من الاأسرة واتهاء اندر إن المقلة الفرعرنة: وما 
ریک راما ری وما َهَدِیکگلّاسي اساد 4 [غافر :۲۹] هي التي ضيعت 


2 


سيلا 
(۱) ینظر: تفسیر القرآن العظیم /٤(‏ ۳۷۲). 


کی 


من علامات 
صدق التوبة 
عند إخوة 


پوسف 


منهح البي 0# 
فی الشوری 
وواقع المسلمين 


ينبغي ان تکون 
الشورى ديدن 
كل مؤسسة 
ترید أن بُکتب 
ها النجاح» 
ابتداء من الأسرة 
وانتهاء بالدولة 


العباد» وأضلت الناس عن سبيل الرشاد. 

# وقوطمم لا رجعوا إل أبیهم: إت بتك سر [یوسف:۸۱]ء مشعر 
بشيء من الحنق على أخيهم؛ وهمذا نسبوه إلى أبيهم # بك 4 ولم يقل قائلهم: 
(أخانا)» مع اہم عندما طلبوا صحبته من بيهم قالوا: (فازستل ا 
[يوسف: ٠١‏ ]؛ ليشعروه بحرصهم عليه» ورعايتهم لموجب الإخوة» وقوهم: 
#وما كًَا ِلْعَيٍَّ حَفِظِيَ ‏ اعتذارء كأنهم قالوا: لو علمنا بشأنه لرعينا أمره 
وحفظناه إما بتركه أو بمنعه. 

# وقوهم: ‏ وَسَكَلِألْمَرَيَةَ 4 أي: كل من حل القريةء والقرية لفظ يتناول 
المحال (الأماكن) التي فيهاء وكذلك الحال بتلك المحال بها من إنسان ونحوه 
فأطلقوا اللفظ وأرادوا به ا حال لا المحالّء كأم قالوا: اسل کل شيء فیها ناطقًا 
أو غير ناطق فإنه يصدقناء لاشتهار الخر. 

ولا كان سؤال القرية قد يشق أو يتأخر بإرسال الرسول» أردفوابتوثيق آخر: 
ولعي » وهو اسم لاإبل التي تحمل الميرة» ولفظها مشتق من العير وأصله دال 
على مجيء وذهاب» وهذا لايكون بغير راء وعبروا بهذا اللفظ إيغالا في التأكيد 
كسابقه» ثم أكدوا صدفَّهم ثالثة ب(إنَ)» ورابعة با جملة الاسمية» وخامسة باللا» 
فقالوا: ودا صرف ). 

# ومع عظيم حرقة يعقوب اه ل يقاطع ول يرفع صوتا بل نتظر فراغهم 
ثم قال كلمة هادئة تنم عن صبر حميل» وعقل رجیح» قال: بل سوت کم اشک 
أا [یوسف:۸۳] أي: لیس الحق کا ذکرتم» ولا يلزم من ذلك رمیهم بصریح 
كذب وتهمة» فلو كان ذلك كذلك لعا أمرهم وهم الكاذبون عنده» المتهمون بالجرم 
أن يذهبوا ويتحسسوا من يوسف وأخيه» فلعل مراده: جانبتم الحقيقة وقد زيّنت 


یی 


لکم نفسکم حل أخیکم نحو رض مصر» أو صواب ما ذكرتم. 

# ثم قال: [ هَصَبَرّجيل 4 والصبر الجميل هو الصبر الذي ليس 
معه تأفف ولا تشكڭ» وبعد أن أخبرهم بأنه صابر حتسب أعرض عن اللوم 
والتقريع والعتاب» وذلك من تمام عقله ايء بل في كلتا المرتين ما قرع أبناءه 
وما عاقبهم» بل وجُههم لا ينبغي فعله لحل المشكلة وتدارك الخطأء عل 
الحكيم الحازم رغم المصاب العظيم الماثل. 

# وقبل أن يقدم على التو جيه آعلن حسن ظنه بالله؛ ليقويه في نفوسهم» قال: 


gat rr 


عى الله أن يأتيّنى به ميا 4 أي: يوسف» وأخوه» وكبيرهم» فتلك عاقبة ۰ 


الصبر الجميل» والله تعالى عليم بالأمور على حقائقهاء حكيم فيا يقضي ويقدر 
على العباد. 

# ويبدو أن يعقوب ية كان صافي النفس» رقيق القلب» سريع الدمع»› 
رجلا أسيقًاء فلم يتهالك بعد تلك الكلمات عبرته» فانصرف عن جهتهم» وهو 
یقول وهم يسمعون: يتاس مليوس ) [یوسف:٤۸]»‏ وکأنه لا ذکر 
الثلاثة: الكبير والصغيبر ويوسف» خفف عنه أمرَ الأوّلين علمّه بمكان)ء أما 
يوسف فعلى عظيم حبه له لا يعرف عنه ما عرف عنهم|ء فناسب أن يعلن الأسف 
الصريح -وهو أشد الحزن- على أحقهم به وأحبهم إليه» وقوله: يکاس 4 لا 
يناني الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه؛ لآنه من باب الإخبار بها في النفس من 
قبيل قول نبينا #: «وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»'. 

# ثم أخبر الله تعالى عن تغبر بدني أصاب يعقوب جراء الأثر النفسي» فقال: 
#إوَيْصَتَ عَبََاهُ س لحرن 4 [يوسف:٤۸]ء‏ وهذا إخبار بفقد القدرة على 


)۱( «صحيح البخاري» ۱ (۱1)» وغبره. 


یوو 


حقيقة الصر 
الجميل 


الأسف والحزن 
لا يناني الصبر 
الجميل 


الحزن شعور 
الإنسان 
السوي إن 


وجد سېبه 


الإبصارء لا مجرد الضعف» وقوله تعالى: فهو كَظِيم » أي: مكظوم» يعني: 
مُمسّك بصره محبوس عنه» وهذا متوجه» وبالأخص إذا روعي ما جاء قبيلهاء أو 
یکون المعنی: مملوء ما وحزتًا لا یبث شکواه إل بشر» وهو صحيح أيصا. 

# وإذا كان الله حكيًا عليًا فليس لنا إلا الصبر والرضا والتسليم ولا 
يعارض الحزن ذلك» فالحزن شعور لا بد أن يعتري الإنسان السوي إن وجد 
سببه» كالألم والغضب» بل كالجوع والعطش» ولا كان الحزن من عوارض 
الطبع البشري» لم يكن يومًا من الدهر محرمًا في شريعة سماوية طالما كان مقتضيه 


صحيحًا؛ وههذا قال الله تعالى عن أهل الجنة: واوا الد رر لى ذهب ء٠‏ 


# 


م جر ر ا a‏ ا e‏ و 
ال ات ر ر کر 4 [فاطر:٤۳]ء‏ وقال خير النبيين ب : 3 نعلم 
ISG‏ 2 0 


ر دو ےر ر ت 
إت يزنك زى بقولونَ فام لا بوتت وککن الظامين بات الله جحدون 4 
[الأنعام:٣٣].‏ 


الحزن لاتم فليس الحزن ختصًا بضعفاء الإيمان أو الفجار» بل هو ختص بمن ركب 
بضعفاء الإيمان فيه الإأحساس» فلا غضاضة في الحزن إِدًاء فقد حزن الأنبياء وحزن الصديقون 


أو الفحار 


التفصيل في 
حکم الحزن 


وحالاته. 


وحزن الصالحون» قبل وبعد يعقوب عله. 

إن الحزن عارض بشري» يعرض للتقي والفاجرء والمسلم والكافرء فان 
کان منشاً ا حزن أَمرًّا لا يد للمرء فيه» كقضاء کوني نزل فأصابه» أو کان منشؤه 
مشروعا کجهاد قتل فيه ابنه» كان صبر المسلم خيرًا له» وکان حزنه سببًا في 
تكفير سيئاته» فعن صهيب قال: قال رسول الله #: «عجبًا لأمر المؤمن! إن 
أمره كله خير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سرَاءٌ شكر فكان خرًا 
له» وإن صابته ضرَاءٌ صر فکان خا له). 


)۱( «(صحيح مسلم) ۲۲40/٤‏ )444(. 


ھی 


أما إن كان منشاً الحزن معصية فإنه إما أن حزن على مقارفتهاء أو على 
فوتہاء فإن حزن على مقارفته ها فهذا من جنس الأول؛ لأنه متعلق بالندم على 
التب وز اد زان افر وآ إن اة رن عل فر ذلك رد هر 
وأثره المترتب عليه مؤاعَحدٌ به العبدء والذي يحزن على فوت المعصية يشبه من 
عقد العزم على فعلها وليست عنده آسباما. 

إن الحزن مصيبة من حملة المصائب؛ ومذا قال # كا في حديث أبي هريرة: 
«ما یصیب المسلم من نصب» ولا وصب» ولا هم» ولا حزن» ولا آذی» ولا غم» 
حتى الشوكة يُشاكهاء إلا كَفَر الله ها من خطاياه»"» وإذا كان كذلك فإن على 
المسلم أن یدافعه -اَيّا کان منشؤه- ما أطاق» أو یکظمه ما استطاع» کا إن عليه 
ألا بخرج به الحزن -وإن كان منشؤه مباحًا أو محمودا- عن حدود الشرع» فهذا 
منوع» فإن كان الذي جوع لا يسوغ له أن يأكل لحم الخنزير» بل عليه أن يتخير من 
الحلال الطيب» مع أن لحم أكل الخنزير قد يكون سببًا للشبع» فكذلك المحزون 
ليس له أن يذهب حزنه بمحرم. ولئن قتل ا لجائع نفسًا بحجة الجوع» أو قارف 
جرمًا آخر ليس سببًا للشبع بحجة الجوع» كان ذلك من القبح بمكان أظهر. 
فكذلك الذي حزن لیس له أن يتكلم ب) لا يليق» ولیس له أن يشق ثوبًا أو يلطم 
وجهًاء أو يفعل فعلا يخرج به إلى حد التسخط والجزع» فتلك أفعال محرمة» ولا 
علاقة ها بدفع الحزن» كحال من جوع فيقارف جرمًا ليس سببًا للشبع» بل تلك 
الأفعال مع الحزن أشد حرمة؛ لا تضمنته من الحرمة ولا اشتملت عليه من 
EEE‏ 


(۱) «صحیح البخاري» »)٥۳۱۸( ۲۱۳۷ /٩‏ ونحوه عند مسلم. 


ل 


لایسوغ 
للمحزون 
وإن کان 
حزنه مباحا 
أن بخرجه عن 
حدود الشرع 


لم حزن 
یعقوب کل 
هذاالحزن على 


يو سف؟ 


ثقة يعقوب في 
الله وبثه ا حزن 


إليه 


االدنيا دار 
بلاء ومن رای 
مصاب غیره 


حمد القدر 


# ولعل سؤالًا يرد هنا: لِم حزن يعقوب كل هذا الحزن وقد علم من رؤيا 
يوسف أنه يلقاه؟ وجوابه أن يوسف قد رأى الرؤيا وهو صغير» فرب| أخطأء وقد 
تجاب: کان یرجو ان یکون یوسف له خير عضد من البشر ونصیر؛ لا توسم فيه من 
الخير» فلم فقد تلك الطاقة وذلك العضد»تأسف على فقده وإن علم أنه في خير حال. 

# وبرغم شدة حزنه فقد اجتمع في یعقوب ج إیمان راسخ» وقلب ثابت» 
وعقل راجح» وخلق ساجح» فلا تعجب إن قال في تلك الحال التي تتضعضع فيها 
الأركانء وتخور عندها المُوى» وتذهل من هول صدمتها العقول لا تعجب إن قال 
بلسات الؤاتی ی :اھ1 8 ی اذهیرا مک فن دوس واخ ولا تاران 
رچ مإ لا یتش ین دچ نِإ أل لكر ) [یوسف:۸۷]. 

# ولعل أبناء يعقوب يه أشفقوا على أبيهم وخافوا الحال التي بلغ أن 


2 > و 22 2 


تودي به فقالوا: # تاه تفتۇا ڪر دوست ڪي کرت رصا اؤ کون 


بت آلهنلکرت ) [یوسف:٩۸]ء‏ وغرضهم من هذا الكلام تنبيه عزيز عليهم 


وهم مشفقون عليه. 

لکنه کان یعلم من الله ما لا یعلمون» فقال: الاما اکا بی ورن إل ل 
[یوسف:۸1]» قصر وحصر فلا شکوی لمخلوق» بل حزني الذي پشتکی فلله. 

# إن الدنيا دار بلاء فالناس كل الناس مَبتلَوْن فيها بالضراء أو السراء 
وكل| نظر صاحب المصيبة إلى حال غيره من المصابين» هان عليه ما هو فيه» ورأى 
لطف الله تعالى به» والمؤمن أولى الناس بذلك» فإنه مها كان المصاب» فهو على 
غنم» قال رسول الله #: «عجبًا لأمر المؤمن! إن أمره كله خبرء وليس ذاك لأحد 
إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شکر فکان خبرًا له وإن أصابته ضراء صر فکان 
خيرًا له“ بل مع الصبر على الضراء تراه جمد الله أن جعل مصيبته في دنياه لا 


(۱) سبق تخر ه. 


ا 


ي دینه» بل تری بعضهم يشهد ني ذلك المقام الِنَهَ فيعلم أنه وإن أعسر شهرًا فقد 


# ولایناني الصبر والفرار إلى الله بذل الأسباب بل يقتضيها؛ فلذلك قال الفرار إلى الله 
ات بها يلب أذهبوا ا وف ودا تاوا سن ا ا 
ي لا يناني الصبر 


ا کش ن رَو آله إلا لوم افر 4 [یوسف :۸۷[ فكل عسیر إذا يسره 
لله ہون وإن) أمره إذا أراد شينًا أن يقول له: كن فيكون» لايقعدنكم اليأس» 
تحر كوا وامضواء فابحثوا عن أخبار من تلومونني في ذكره» وعن أخيه. 

# إن يعقوب يه لقي من الإنكار ما لقي حتى من الأبناء» وربا رأى 
من لا يبصر بنور الوحي أن رأم هو الرأي» إلا أن يقين يعقوب وصبره 
عكسا القضيةء فإذا بالمُنكر المخالف منذ قليل يتوجه إلى البحث عا أنكر لا 
رأى الصبر واليقين ماثلين أمامه» وإننا بحاجة في واقعنا المعاصر إلى هل علم 
راسخین ينظرون بنور الله في الأمور» وي يثبتون» فلا تصرفهم عن ذلك شناعة 
شتّعت» ثم يصًّرون بنور الله أهل العمى عندها يجعل الله منهم أئمة وقادة 
لسفينة الحياةء وعندها يرسو الناس عند شاطى السلامة وبر النجاة» بفضل 
اتباعهم الذين يعلمون من الله ما لا يعلمه كثير من الناس. 

# أمر يعقوب بنيه أن يذهبوا فيتحسسواء والتحسس مبالغة في التطلب التحسس 
والتعرف» ومن الفروق بينه وبين التجسس ما قاله ابن كثير جه «التجسس غالبا والفرق 
بطلق ني الشر» ومنه ا لجاسوس» وأما التتحسس فيكون غالبًاني الخير كا قال عز وجل e‏ 
إخاراعن عقوت آنه قال: یی اذهبو فكوا نوس أيه ولا تاا 


من رج أ 4 [یوسف:۸۷]» وقد يستعمل کل منهما في الشر». 


(۱) «تفسیر ابن کثبر» .۲۷۱/٤‏ 


کیو 


التفاؤ ل يدفع 
الإنسان لتحاوز 
المحن ويحفزه 
للعمل ویورنه 
الطمأنينة 
وراحة البال 


# والمقصود أن اليأس ما دب إلى نفس يعقوب قط رغم ما قیل له وما لقي 
مع طول المدة وبعد العهد بيوسف» بل كان مع ذلك يستشرف الأمل ويبعثه في 

نفوس الناس» وليس هو أمأا مبنيًا على الأوهام والتخدير والقعود بل أمل إبجابي 
يحض فيه على الحركة والعمل الدؤوب. 

إن التفاؤل يدفع الإنسان لتجاوز المحن» ويحفزه للعمل» ويورثه طمأنينة 
النفس وراحة القلب. والمتفائل لا يبني من المصيبة سجتًا حبس فيه نفسه» لكنه 
يتطلع للفرج الذي يعقب كل ضيق» ولليسر الذي يتبع كل عسر. 

وقد كان نبينا 4# يبشر أصحابه بالظهور على الكافرين في جزيرة العرب 
وما جاورها ني أوقات کان الواحد منهم لا یأمن على حیاته وهو في بیته» فکانت 
التتيجة تسابقهم لرفع راية الإسلام في كل البقاع» بنفوس منشرحة قوية واثقة في 
نصر اللّه. 

إن سم التشاؤم الذي بحاول المنافقون دسّه للمنتمين هذا الدين له ترياق 
جدير بإبطاله» آلا وهو تقوية اليقين بمعية الله تعالى وتوفيقه للمتوكلين الصادقين 
في صفوف المسلمين» وتعميق الإحساس بقدرة الله تعالى وعظمته في نفوسه 
وتبشيرهم ببوادر النصر التي تلوح في الأفق. ويكون ذلك بذكر حقائق الواقع 
الماثلء ففي فلسطين مثلاء رغم تنكيل الصهاينة الغاصبين بالمجاهدين» ورغم 
تخاذل المسلمين عن نصرتهم» رغم ذلك ينطق تسلسل الأحداث بأن الغلبة لدين 
لله ون النصر ند اله. فقبل ثلاثين سنة فقط لم تكن في ساحة المقاومة غالبا 
راية تعرف سوى رايات الشيوعيين والعلمانيين ودعاة القومية العربيةء وأشباههم 
مع بعض عملاء الصهيونيةء آما اليوم فيشد أبناء فلسطين على أيدي المجاهدين 
ويقدمونمم لقيادة البلادء ورعاية مصالح العباد. 


کیو 


وقبل أقل من عشرين سنة كانت الراية المرفوعة: هي الأرض مقابل السلام» 
وكان القادة يتسابقون للقاء الصهاينة وحاورتهم» بل على الأصح تنفيذ شروطهم 
وإملاءاعمم واليوم يلتف أبناء فلسطين حول المجاهدين الذين أعلنوا آن الجهاد 
ماض حتى تطهر أرض الإسراء كلها من كل الصهاينة المعتدين. 

وقبل عشرين سنة فقط كان المظهر العام في فلسطين مثله مثل كثير من الدول 
العربية التي ابتليت بالتغريب والانحلال» واليوم يتجه الناس نحو الإسلام» بل 
صارت سجون الصهاينة كتاتيب ومعاهد بحفظ فيه الأسرى كتاب ربمم. 

إذّا فالواقع يصدق الشرع ويقول: إن الدين منصور, ألا بعدًا لليأس 
والتشاؤم» فلنأخذ بأسباب النصر» ولنثق بآن الذي يخرج اللبن من بين 
الفرث والدم قادر على إخراج النصر من رحم البأساء والضراء. ما الذي 
يدعي أنه متفائل ويقعد عن العمل» فهو عاجز لا متفائل» وقد روي في 
الحديث: «الكَيّس مَن دان نفسه وعمل لحا بعد الموت» والعاجز مَن أَتبَعَ 
فته هو اھا وتمنی عل اش 


٤ 


(۱)( «سنن الترمذي» &/ »)۲٤٥۹( ITA‏ ورواه غبره» وهو حديث ضعيف» تنظر «السلسلة 
الضعيفة» للألبانی .)٥١٠۹( ۰۰۰-٤۹٩ /۱ /٥‏ 


ا 


دلالات 
عودة الإخوة 
وطلب 
الصدقة 


المتصدق إن 
کان کافرًا؟ 


ظهور عاقبة التقوى جهارا 
ا ین 


# وصى يعقوب جه بنیه الا يبأسوا من روح الله وأن يتحسسوا من 
آخوم» فخرجوا من عنده ولیس هم ما یعتمدون عليه غير الله تعال» وکفی 
بالله وکیل فلا لقوا العزیزء استهلوا أمرهم بتقدیم طلب» بدؤوه باسترحام» 
فقالوا: يتاغا لعز مستا وهنا الس وأرادوا أن يبينوا عظيم أثرها على 
خاصة أنفسهم ومن يليهم فعبروا بالضر المشعر بذهاب نفع وتلف لحق بعض 
الأنفس» ثم بعد هذا الاسترحام قدموا طلبًا حاصله: جئنا بعروض زهيدة قليلة 
- وهي المزجاة يرغب عنها فتدفع فام لنا وأكمل ال مكيل المقابل هاء وزدنا فوق 

# قد يقال: كيف طلب أبناء يعقوب جه من العزيز أن يتصدق عليهم 
بقوهم ® ونَصدَف عت » وحصوه على الصدقة بقوهم: إن زى 
ألمُتَّصَدَقَمت )» مع أنه من جلة أهل مصر وينبغي أن يكون دينه مغايرًا لدينهي 
والكافر جل الله عملّه يوم القيامة هباءٌ منثورًا؟ والجواب: أن الله مجزي المتصدقين 
ويجزي المحسنين مسلمهم وكافرهم» أولئك في الدنيا والآخرةء وهولاء في الدنيا 
حيث يعجل الله هم ثواب إحسانهم فيها. 

# ولعل مما يظهر للمتأمل أن إخوة يوسف أرادوا مع مضمون هذا 
الكلام التوطئة والتهيئة بالاستعطاف للمساومة في غرض آخر» فهم ما خرجوا 
من ديارهم إلا ليتحسّسوا عن يوسف وأخيه أولاء فكأم أظهروا الفاقةء وما 


ا 


أصاهم من الضر وأهلّهم» وشدة الحاجة المحِلَةَ طلبَ الصدقة؛ ليقولوا بعدها: 
إن هذا الذي نحن فيه أهون عندنا من أخذ أخيناء فإن كنت محستا وهذا دأبك 
فخذه ولكن أرجع إلينا أخانا. 
# وکأني بیوسف اة لا رأى حاهم» وفهم مغزاهم» وسمع من أخبار إیثار حق الله 
أهلهم» رق هم فرأى أو أوحي إليه كشف الأمرء فنزع القناع وقال هم: #إ.. على حق النفس 
هل ڪلم ما عم یوش ايو خی د اسر جهوت ه [ ا و ا ا 
الأقرب تذكير وعتاب رقيق» فليس السياق سياق محاسبة وإنكار» فالعلم فيه حقيقة 8 
مرادة» وا معنى: هل علمتم عاقبة ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ إلى أي حال جرتكم؟ 
وأین ذهبت بأبيكم؟ قال الزخشري: «كان كلامه شفقة عليهم وتنصحًا هم في 
الدين لا معاتبة وتثريبًا؛ إيثارًا لحق الله على حق نفسه في ذلك المقام» الذي يتنفس 
فيه المكروب» وينفث المصدور» ويتشفى المغيظ المحنق» ويدرك ثأره الموتور» فلله 
أخلاق الأنبياء ما أوطأها وأسجحهاء ولله حصا عقوهم ما أرزنا وأرجحها))» 
ثم كأنه أردف ذلك بالاعتذار عنهم فقال: د شر جهوت )» وهذا مُشور 
بانصلاح حاهم» سام جاهلين أوان ذلك الفعل» أي: مذنبين. 
# وني قوله: ليوس وَأَخِيوٍ Ç‏ ما يشعر بأن الإخوة أساؤوا لأخيه وقد بث له 

بعض ما وجد ولو م يكن من أذاهم له إلا حرمانهم له من شقيقه يوسف» وأخذهم 
له من أبيه وتجشيمه عناء السفر لأجل كيل بعير لكفى» غير أنك تستشف من كلمة 
يوسف» أخبار موم وأشجان أخرى ضرب عنها الذكر صفحًا قد بشت إليه. 
# ويبدو أن تلك الكلات نزلت كالماء البارد على الحضور» فلا تسأل 

عن دكعة الاشة والمهرر فحن لاحر ة أن بطقرا متخجين: اء نل 
لات سف )! ولا تضمن قوم سؤالًا تعجبيًا مؤكدًا بمؤكدين» أجام 


.A1/۲ «الكشاف» للزخشري‎ )١( 


اا 


تعريف الصبر 


تقديم التقوى 
على الصبر 


شمولية إيثار 
الله ليو سف 


والآخرة 


لاه بجواب تضمن تأكيدين الأول قوله: آتأیوشف) فلم یقل: نعم بل 


صرح بالاسم المظهر» وعرفهم بأخيه (وَهَدًا أخي)» ثم قال: قد مى أله 


# وهنا يرد السؤال الكبير: كيف ذلك» والعادة تقضي بموتك» أو بقائك 
ني الرق عبدًا ذليأا لا في الملك رأسّا عزيرًاء فكان الجواب الذي يرفع العجب 
ويوضح السبب وهو ملازمة التقوى وملازمة الصبر: لإ من يي وبص بز 
فت الله لَه لايضِيع أ رألْمَحَيِينَ » وتقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب 
الله وقاية» وهذا يقتضي اجتناب النهي» بجعل حائل بينك وبينه يمنع من التعرض 
له» والتزام الأمر من لازمه. 

وأما الصبر فهو حبس النفس على أمر الله» وعن معصية الله وعن الجزع عند 
قضاء الله؛ وهمذا ناسب أن يُوصف محقق تلك التقوى وذلك الصبر بالإحسان: 
قت أله لايضيع أ رحسي كتب ذلك على نفسه سبحانه رحة منه 
وفضلا فلا يذهب عنده جزاء العملء ولا يفوت على المحسن عوض إحسانه. 
وأما تقديم القرآن التقوى على الصبر هناء خلاقًا لمواضع قدم فيها تصبروا على تتقواء 
فلعله لمناسبة حال نبي الله يوسف الذي اتخذ الوقاية» ثم صبر بعد أن جاءه أمر الله. 

# قالوا: تاه لَقَدَ ءاتر اله )+ آثره عليهم فجعله عزيز مصر 
ذا الجاه والسلطان» وآثره عليهم با حَبّاه من كريم الأخلاق وحسن الخصال» 
وآثره عليهم بالتقوى والصبر» وآثره عليهم بالوحي والنبوة» فيشمل ذلك الإيثار 
I‏ 
رين معترفين بالذنب مشيرين إلى حسن التوبة وصلاح الأمر: # وَإن كتا 


لخدوییت ی فعبُروا بالماضي وأگدوه. 


ا 


٭ قال: الا ریب لک م الوم يعِْم دكم 4 ومن کرمه أنه لم 
يحوجهم إلى التصريح بطلب العفو بل بادر به أول ماعرّضواء فإن قولهم: 
إن تا وليت ) تعريض بطلب العفو. 

#عفو يوسف يه في مثل هذا الموقف وحده درس من أعظم الدروسء» إِنه 
عظة وعبرة لأصحاب الأنفس الموتورة» والأحقاد المستورة» وما نا لهم من الأذى 
معشار ما نال يو سف يه انظروا إلى العزيز في ساعة الاقتدار» ومن آذاه في موقف 
الانكسار» وفي إمكانه أن يأخذه بذنبه أخذ الجبابرة» فإذا به يعرض حتى عن اللوم 
والتوبیخ فل تَارِيبَ 4» تجاوز عن کل ما کابده بسببهم عشرات السنين؛ وفوق 
ذلك سأل الله هم العفو عما كان» والستر في الدنيا والآخرةء فقال مرجِيًا هم في الله» 
دافعًا كل قنوط من رحة الله؛ حتى لا تبقى في نفوسهم حسرة من فعلة الماضي: 
يعفر أه كم وش أرْكَم رر )» لئن كان هذا الصفح مني مغفرة 
ورحمة» فالله عز وجل أرأف بعباده وأرحم. 

ودا تاملت قرله و اذکا کسی لدا افو ع وة ای بات با 
وأثوف راهم َموي وجدت تام العفوء ومست عظيم الكرم» فلم 
يقل ائتوني بأبي وأمي» بل اهلك 4 واسم الجمع إذا دخل على المعرفةق 
عم» وأكد ذلك المعنى بقوله: امور 4 قاصيهم ودانيهم» لا تتركوا أحدًا. 

# ولي مع قوله: # دبوا بتمیصی هدا 4 وَقّفات:. 

- منها أن القميص کان له شأن مع يوسف في ثلاثة مواطن: يوم آن جاؤوا 
م کن ر ار اف ته معا ای ن ی ر ان 


شاهدًا على أن المرأة كذبت وهو من الصادقين» وهذا هو القميص الثالث» ولعله و 


ت 
0 


لا كان في المرة الأول قد جاء الخبر السیی بقميص # واو عل َء يدم د 


ا 


الكريم لا 
جوج الناس 
إلى التصريح 
بطلب العفو بل 
یبادر به بمجرد 


لتعریض 


عن إخوته ي 
هذاالموقف 
درس وعظة 
لذوي الأحقاد 


وقفات مع 


بحسن بالنسان 
إذا أرسل 
احدا بأمر 
مهم ویخشی 
أن لا يصدق 
أن یرسل معه 


قرينة تصدقه 


قميص» وقميص يزيل أثر قميص» وهذا أمر مشاهد» وهو من الأمور النفسية 
العظيمةء فقد يعلق في نفوس بعض الناس شيء سيى» فيزال بمثله. 

- ومن فوائد بعث القميص مع إخوته: بيان أنه يحسن بالإنسان إذا أرسل 
أحدًا بأمر مهم ويخشى ألا يصدق أن يرسل معه قرينة تصدقه» كا فعل النبي 4ل 
عندما قال لأبي هريرة رضي الله عنه: «يا أبا هريرة - وأعطاه نعليه - قال: اذهب 
بنعلي هاتین فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقتًا ہا قلبه 
فبشره بالحنة»'» فأعطاه النعلين آية مصدقة. 

- وفيه آن بعض الأشياء المحسوسة قد تؤثر في بعض النفوس دون بعض» 
وعلى العاقل أن يتعامل بواقعية مع تلك الأمور المؤثرة على النفس» فإذا علمت أن 
شيئًا له ني نفس فلان أثر» فتجدر بك مراعاته أثناء التعامل معه وإن لم يكن لذلك 
الشيء في نفسك مثل ذلك الأثر. 

# ومن فوائد هذه الآية إشعارها بحال يوسف وأن ما تولاه من الأعباء بعد 
الوزارة م يكن يأذن له في كثير حركة» فالقيام بمصالح الرعية» أولى من أن يبحث 
عن مصلحته» ویتشاغل ہا. 


(۱) «(صحیح مسلم» ٥۹/۱‏ (۳۱). 


ا 


# يقول تعالى: * وَلَمَّا َصكتِألْيرٌ قك أْهُمَ إن لج ريح 


ا إن هذاالمشها يطبع في النفر إحساسًا خاصًا تعجز كلاتي عن التعبير کل سھل فهو 


عنه» ولنحاول التقريب» فيا ترى ما سر تلك الريح؟ قال الرازي: «التحقيق 
أن يقال: إنه تعالى أوصل تلك الرائحة إليه على سبيل إظهار المعجزات؛ لأن 
وصول الرائحة إليه من هذه المسافة البعيدة أمر مناقض للعادة» فيكون معجزة» 
ولا بد من كونها معجزة لأحدهماء والأقرب آنا ليعقوب ايه» حين أخبر عنه 
ونسبوه في هذا الكلام إلى ما لا ينبغي» فظهر أن الأمر كا ذكر» فكان معجزة 
له. قال أهل المعاني: إن الله تعالى أوصل إليه ريح يوسف يه عند انقضاء مدة 
اللحنة ومجيء وقت الروح والفرح من المكان البعيد» ومنع من وصول خبره إليه 
مع قرب إحدى البلدتين من الأخرى في مدة ثمانين سنة"» وذلك يدل على أن 
كل سهل فهو في زمان المحنة صعب» وكل صعب فهو في زمان الإقبال سهل». 
فإذا أقبلت على أمر يحزب فقل بلسان المؤمن الموقن: اللهم لا سهل إلا ما جعلته 
سهلاء وآنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. 
(1) بتوا تقدير المدة على بعض الأخبار ولم تثبت بها حجة» والأولى أن يقال مدة مديدة دون 
تعيين» والثانون مدة طويلة جدًاء والله أعلم. 


(۲) تفسیر الرازي (۱۸/ .)٥٩۸‏ 


ا 


في زمان المحنة 
صعب» وکل 
زمان الإقبال 


سهل 


إذا ريت 
حزونافواسه 
و | بعث الأمل 


2 4 r 


# ثم قال: لول أن يدون أي: لولا أن تنسبوني إلى الخرف» وبعض 
الاش کی ار ا کرد کر فاك حع مل ان وغ رکه 
يثربون ويتكلمون وهم لا يعلمون» ويعقوب يه في الوقت الذي يتطلع فيه إلى 
أي خبر عن يوسف يتحسب ردة فعل هؤلاء الأبناء فهل أجدى التحسب شيًا؟ 
ما إن انتهی من کلمته حتی قالوا متعجبین: توك کی سكت الکریر )4 
[يوسف:٥۹]»‏ عبارة فيها غلظة وخشونة ما كان هم أن يوجهوها لأبيهم فضآَد 
عن نبي» وذلك من جلة بلاء يعقوب يه الذي قضا الله له لیرفع به درجته» فإن 
ظلم وجهل القرابة وقعه في النفس شديد. 

لقد قالوا كلمة شنيعة وأخطؤوا خطاً قبيًا وجاؤوا أمرًّا يدور بين الكفر 
والقول النكرء والجهل عذر قديم» بيد ن ذلك طرف يصور شينًا من بلاء الأنبياء 
وما لاقوه من عتت وتكذيب. 

# الذي ينبغي إذا رأيت محزوتاء إذا رأيت مصابًاء أن تواسيهء وإياك أن 
تضيف إلى مصيبته مصيبة» وإلى حزنه حزتًا» حاول أن تساعده» حاول أن تبث 
التفاؤل في نفسه» حاول أن ترفع من روحه المعنوية حتى تخفف من مصيبته» فإن | 
تستطع فكف شرك عنه» ... إن لم تكن لديك القدرة على مساعدته في حنته حسيًا آو 
معنويًا فاحبس آذاك عنه» كا قال النبي ب في وصيته لأبي ذر لا قال له: يا رسول 
الله» أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: «تكف شرك عن الناس» فإنها صدقة 
منك على نفسك»'. 

# وبعد زمن يسير وصل البشير يشتد متقدمًا العير» يلوح بالقميص» وجاء 
البقین لاان جا الس آل ع وھ ے۔ رَد با قال آنآ لڪ إن 


)۱( «(صحيح مسلم» .(A)A1/1‏ 


ار 


أعكَم ِن لَه ما لا موت [يوسف:۹1]ء ويبدو أن أولئك الأهل والأحفاد 
كانوا قريبين» أو أن جلبة البشير جمعتهم. 

# وما تدل عليه هذه الآية أهمية المقدمات للأخبار المفاجئة» حيث كانت ريح 
القميص تهيدا ليعقوب يه فشك الرائحة قبل وصول الخبر» وتلك من إرهاصاته؛ 
وهذا كان من الأمية بمكان تهيئة من حمل إليه خبر من هذا القبيل» فإن كان لا بد 
أن تلقي : خبرا ثقيأا على أحد فاختر الحال المناسبة وهيَْةٌ لاستقبال الخر؛ حتى لا 
تكسر ظهره» وربم| راعى بعض الناس هذا في الأخبار المحزنة وغفل عن مراعاته في 
الأخبار المسعدة» وكم وقعت بسبب خبر سار مفاجئ لإ يتوقعه المرء من انعكاسات 
سلبية» وقد أثبت المؤرخون ورواة الأقاصيص خبر من فچی با لخبر السعيد فمات» 
ومن فقد عقله بالكلية» ومن فقد صوابه في موقفه. 

# هنا م يملك الأبناء والأحفاد إلا أن #قالوأيتاباتا اسر تا ويا » 
أي: سل الله أن يعفو ويستر جرائمناء تًا كا حَلطِعينَ 4 أتينا الخطأً عن عمد 
فصح إنزال وصف الخطاً عليناء والإقرار بالذنب على وجه الخضوع ضرب من 
الاستغفار. 

# وهنالك أن تقارن بين قوهم أول القصة: إل وَج اکم 4 [يوسف: 
٩‏ وبين مقامهم هذا المقام الذي تقرع فيه سن الندم» وتسكب ني مثله عبرات 
التوبة» ويعض فيه على الأصابع من الأسف ب إنه موقف من أصعب المواقف» فا 
أشك لحظات الخضوع والاعتراف وما أقساها! فإياك إياك وما يعتذر منه 

# وبالمقابل ما أشرفه من مقام! وأكرم بصاحبه وأنعم إذا وفقه من اختار 
سبيل الرشادء ورأى الرجوع إلى الحق خيرًا من التمادي في الباطل! قد يعظم 
الذنب وقد يسود منه الوجه» بيد أن عبرات التوبة كفيلة بجلائه» ويعقوب جه 


ا 


أهمية المقدمات 
للأخبار 
المغاجئة وعهيئة 
من حل إليه 


الإأقرار بالذنب 
على وجه 
الخضوع ضرب 
من الاستغفار 


إياك وما 


بعتذر منه 


يدرك هذا» فکیف کان موقفه؟ هل طردهم؟ هل عاقبهم؟ هل عتفهم؟ هل 
E‏ 
الصفح الجميل كا صبر الصبر الجميل» # فال سوف أسَعْفْرُ لک ا 
العفو ر ايد4 . 

ما الآباء أيتها الأمهات» أا القادةء أا المسؤولون,» تعاملوا مع الناس 
بالشفقةء تعاملوا مع الناس بالرفق» تعاملوا مع الناس بالإحسان» تعاملوا مع 

# وقد ناسب الوعد بالتسويف سو أَسََعَفْرلَكمّ » حال الآخرين 
oy‏ 
يصرح باستخفاره الله هم إذا جاء الأوان المناسب» ومع ذلك لم يدخل اليس إلى 
نفوسهم» فعقب قائلا: 3 .. َه هو العفو ر أَلرَّحی م 4 [یوسف:۹۸]. 

# وني هذا التسويف لفتة تربوية فكأنه أراد أن يشعرهم بعظم الجريرة ونه لا 
يملك أن يقضي فيها عجلاء وهذا توجيه يناسب مقام الأب أو الجد أما يوسف يه 
a eC‏ 
اف ی کک ا ا و ای 
[یوسف:۹۲]. 

# وقد كان إظهار التوبة وسؤال المغفرة في ذلك امقام من الأبناء من 
الحكمة» فهم بادروا لما بدت هم الآيات فلم يتكبر أحدهم عن الرجوع إلى الحق 
الذي سطع برهانه» كا أن نفس أبيهم في ذلك المقام منشرحة وعينه قريرة فحري 
به آن بجيب» وهنا تنبيه للأبناء بأن يتحرى أحدهم الوقت المناسب عند طلبه مها 
من أبيه» والحال المناسب» فکم من ابن طلب من أبيه أمرٌا فرده» ثم لا ناسب طلبه 
E DS‏ 


فاختيارٌ الوقت» والمكان» والشخص الناسب» مور في إجابة الطلب من 
الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة» بل حتى من المسؤولينء فإذا كانت لك قضية 
وتريد أن تتقدم إلى المسؤول بطلب فيهاء فكن لبقا؛ أحين الأسلوب» وتَخيّر الحال 
لمناسبة وكذا الوقت والمقام المناسبين. 

# ومن الفوائد بيان أن «العبرة في حال العبد بكمال النهايةء لا بنقص البدايةء 
فان أولاد يعقوب جه جرى منهم ما جرى في ول الأمرء ما هو أكبر أسباب 
النقص واللوم» ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح» والسماح التام من يوسف 
ومن أبيهم» والدعاء هم با مغفرة والرحمة» وإذا سمح العبد عن حقه» فالله خير 
الراحمين». 

# الإعراض عن ذكر غير يعقوب ايه يشعر بأن المواقف التي ينبغي أن 
لخاد ودن هي لك الواقف الى حر ا اماما زل د غر تالوف من 
الإإاحسان» وأن العبرة ا لحقيقية ليست في بيان الأحداث التي تهز العاطفة فحسب» 
وإلّا لأخبرنا الله ني القرآن عن بكاء أم يوسف» وعن كمدها على فراق أخيه» وغير 
ذلك من العوارض البشرية التي يقتضيها مقام الأمومة» ولكن كان الغرض بيان 
عاقبة الصبر واللإحسان غير المألوفين فانحصر الحديث في محله» والله أعلم وهو 
المسؤول أن بهدينا لفقه الكتاب. 


م 


العبرة بكمال 
النهاية لا 
بنقص البداية 


نجقق الرؤيا 
ونمام المنة وما يستوجبه 
ا و 


# انتقل الكلام من بيت يعقوب إلى قصر يوسف بأرض مصر» على ا مهود 
من اقتصار كلام الله تعالى على بيان موضع العبرة. ولا كان الاستقبال لا يشغل 
المشغول بتدبير مصالح المسلمين مثل الترحال لأجل البحث عنهم أو الإتيان هم؛ 
خرج يوسف يه إلى مشارف المدينة ليستقبل أبويه وأهله» حيث يشعر ظاهر 


> وره 


قوله تعالی: اد أ عضر بأنهم ما دخلوها بعد. 


ےر rl‏ 2ے 


# قال تعالى: 3 ورمع بويد على اعرش وروا له سُجَدا » أجمع أهل العلم 
على أن هذا السجود سجود تحية وإكرام» وسجود التحية من قبيل تقبيل اليذه غير 
أنه حرم ني شريعتنا؛ صيانة لجناب التوحيد» وسدًا لذريعة الشرك فلم يكن عبادة 
مصروفة ليوسف عله بل من جنس سجود الملائكة لآدم اجه ولم يكن سجود 
عبادة بالاتفاق. 

وقد تسخ سجود التحية في شرعنا ونُهي عنه فهو حرم ولو فعله أحد لأحد 
وهو يظن أنه من ضرب التعظيم للمخلوق المشروع» فقد أتى بدعة منكرة» وطرق 
طريقا في هاوية الشرك مرديةء وأما إن فعله لمقبور أو وثن أو شمس» فقد تى كفرًّا 
أكبرء فإن تحية أولئك لا تعقل» فلم يبق إلا سجود العبادةء فإن قيل: بعض الأموات 
آحياء في قبورهم يرزقون,» قيل: لو كان حيًا حياة دنيوية لجا عقل أن يسجد أحد لآ خر 
حجوبًا عنه خلف غرفة سجود تحية» فلو رى أحد أحدا يسجد في سطح دار فهل 
يتصور أنه يسجد تحية لمن بالطابق السفلي» ومن فيه حجو ب عنه لايراه» بل لاجس 


به؟ ومن زعم أن امیت يراه وهو حجوب في قبره» ویعلم ماقام في نفسه من تعظیم له» 
ويعلم أن سجوده له تحية وتبجيل ليس بعبادة» وظن أنه يسمع ما يسره في سجوده» 
فقد اعتقد كفرًا» وجعل للميت في علم الغيب المختص بالله شر ک9 


SS‏ کات هد اویل ن 
اى ا جن من الجن وجا بک لڌو م بعد 


A M2l & 


أننرع اتیک ہیی ی نر یری کیٹ لجا ات هو الم یمک 4 أي: 
هذه حقيقة رؤياي التي قصصتها عليك صغيرًاء قد صبرها خالقي ومالكي ورازقي 
ومدبر أمري صدقاء مطابقة هذا الواقع» وكأنه يشعر أباه بأن النعمة بذلك بلغت 
قامهاء ويخبره بذكره لوصيته التي حفظها عنه وكان منها قوله: # ردك بيك 
ولك ین ال ا ات و د و ال ری 
ابوک مِنكَل تھ م و تصق إن ريك حلم حم € [يوسف :1[ 

٭ وني قوله: وود لسن د خرن من الجن وجا بك من لبدو من بعد 
أن تَرَعٌ ليطن بن وب إو َر ليف لما مامإ عَم اكم 4 
[يوسف [٠٠٠:‏ مواصلة لا شرع في ذكره من نعم الله عليه» فذكر إخراجه من 
السجن» وكذلك جيء أهله من مضارب الشام فإن له جلة أسباب تولّد عنها 
مجيئهم فناسب أن ينسب الفضل لمُسبّب الأسباب سبحانه لا لسبب لا يستقل 


بالتأثر ف المجىء وحده. 


AA 


() تنبيه: هذه مسألة غير المسألة المشهورة المتنازع عليها بين أهل السنةء أعني ساع الأموات» 
فمن قال بالسماع - وهو قول قوي - ل يقل بأن ذلك مطلق من کل مکان وعلى کل حال سواء 
كان سرا أو جهرًاء والمقصود هنا جملة أفعال حاصلها الاعتقاد ني ا ميت ما لا يليق إلا بالله من 
السمع» ولا يليق أن يعتقد في بشر حيًا كان أذ مينًا إلا على سبيل خرق العادة التي قام برهانها. 


ء 


من بدائع 
التوافق بين 
. مبتداً القصة 
وخاة ت 


مراعاة والملاحظ هنا آنه صرح بذكر الإخراج من السجن» ولم يصرح بالإخراج 
من الجُبّ مع أن إلقاء ني عر مُظْلِمةٍ طفلا صغيرًا أشد بلاءٌ من دخوله مكنا 
مأهولا شابا أو كهآاء والأظهر أنه ترك التصريح به مراعاة لإخوته» ولوعده بعدم 
التثريب» ولعفة لسانه وحيائه يه فلم يصرح واكتفى بإشارة نسب فيها شيئًا . 
معنی اسم اله إلى نفسه بل قدمها فقال: من بعد أن َر ليطن ّى ون خو » ثم قال: 
اللطيف دالااد إن رى ِيف € اسم يفيد كثرة وعظم رفقه سبحانه بعباده وإيصاله الخبر هم 
EERO N‏ 
والخفاياء والبواطن والدقاتق والخبايا؛ وهمذا قال: فلن شو لیمک 4 دلالة 
على ما اختص به سبحانه من الحكمة التي لا يشركه فيها أحد» وعلى العلم الذي 
م بحط به سواه سبحانه. 
# وإذا كان الأمر كذلك والنعمة قد تمت» فكان من بديع النظم أن قال معقبًا: 
ريد ابت مالك وَملمّْنى من تايل آلخَماديث اط ر السموت والأرّض أ 
وَل ف الديا والكخرة سلما ولحم بأَلصَّلِح ) [يوسف:٠١٠].‏ 
ا تسل فهي إشارات بين الابن وأبيه -عليه| السلام- » وتذكيرٌ بيا دار بينها في الأيام 
االات بل غحذت بالنمة ود ك و اها و لست من القكر او الهو ق 
ا الريا ني شيء. وأيصًا فإنه لكا رأى من واقع ال حال أنه قد بلغ التمام» وعلم أن لكل 
والصفات ٠‏ مبتدأً ختام» توجه بالدعاء مبتهلا لمن دأبه الإحسان: ربقد ءاسن من الملل 
مى من تأويلٍ الَمَاديثِ اط لسوت والذرض أت وَل فالتيا والكخرة 
فى سلما و القن للح 1€يوسف:ا*١].‏ 
# وقوله: .. قاط رَالسَوتِ وَاَلذَرّضِ ‏ أي: خالقه| ومبدعه|ء وقد ناسب 
أن يدعوه بم) يتضمن صفة الفعل هذه» فالذي فطر الساوات والأرض» هو الذي 


الإخوان 


يدبر الأمر فيه|ء يُبرّئ من شاء ما شاء ويختص بعض خلقه ب أرادء بعلمه 
وحکمته ورحهته. 

# ثم قال: أت وَلِيٍء 4 لا أراد أن يظهر الشوق إلى لقائه بسؤاله ا موت 
على اللإسلام قدم ما يناسبه فقال نت وليي: ناصري القريب إلي» وهذا خبر 
أراد به الدعاء يدل عليه قوله: ف لديا وألكخِْرَة » فا معنى : كن وليي 
في الدنيا والآخرة» وكل ذلك تدرج بديع إلى السؤال الكبير: # رفني سلما 
القن أَصّلِحَِ 4. 

# وقف معي عند قوله: وف مُسلمًا» وتأمل في مناسبة هذا الدعاء 
وانظر أي مقام کان يقوم؟ ثم انظر أي دعاء يقول؟! عَم عه أن بعد الكال 
زوالا؛ فسأل ربه إن جاءت منيته أن يموت على خير حال» وكأنك بنبي الله يوسف 
یه وقد ذَگره امقام شيا أحب إلى نفسه وآثرء فلم جد بدا بعد أن بل شوقه بلقاء 
أبویه وذويه» من أن يبوح بها جاشت به نفسه من الشوق العظيم» إلى لقاء ا لجليلء 
فانطلق لسانه بتلك الدعوات يوم آن اخضرت الدنيا وأينعت ثمرتها: وف 
هلما الحم بألصَلحي . ولك أن تطابق بين قول يعقوب: عْكه 
مکی وکال عقو ب گا تاع ابویک ین بل ابه اَ4 وبين قول يوسف: 
حفن صلب )؛ لتعلم أي منزلة بعد تام نعم الدنيا طلب. 

وقوله: لرك مسلمًا ) الأظهر فيه أنه ليس بتمن للموت» فال حال والوقت 
-وقت لقاء الأبوين-يبعدان هذاء وإنها هو سؤال لحسن اللخاتمة والثبات حتى المات. 

رتال کان برت کف انت ورانا ف بقل ری ! ان 
اجب فلم يقل: توفنيء وأقيم للبيع في سوق مَن يزيد - وهو الكريم ابن الكريم 
ابن الکريم - فلم يقل: توڏني واېم ني شرفه وعرضه ول يقل: توفني» وخوس في 


ی 


أهمية سوال الله 
تبارك وتعالی 


حسن الختام 


حکم الدعاء 
على النفس 
با موت وهل 


دعاء يوسف 


من قبيل ذلك؟ 


ER GO N Sa 2‏ 8 < 
الإخوة دا وألفى أبويه على العرش نذه وطابت الحياة له قال: ونی 
مُسلِمّا 4 فعلم أن حبه للقاء الله كان عنده أجل من النعمة التى حدثت له فلله 

حب الأنبياء ما أنبله» وإيمانہم ما أعظمه. 

# وتني ا موت لضر نزل لا يجوز أما تمنيه لغير ضر بمقتض صحيح فجائز 
على الصحيح» وني حديث نس المتفق عليه: «لا يتمنين أحدكم الموت من ضر 
أصابه» فإن كان لا بد فاعأا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني 
إذا كانت الوفاة حرا لى»'. 

بهذا تنتهي القصة وقد اشتملت كا رأيت على دروس وآيات ما أكثرهاء 
وأما ما بعدها من آيات ختمت با السورة فقد جاءت بتعقيبات متناسبة مع 
مطلعها ومقصدهاء ک| سنری. 

وقد جاء خبر يوسف فيها آية دالة على نبوة محمد 4# إذ أخبر الناس» 
وعلم بني إسرائيل من آنباء من ينتسبون إليه؛ إسرائيل -وهو يعقوب يه 


رس ےم 


E‏ > م رعا 
- وبنيه ما لا يعلمون تفصيله» ‡ ذلك مِن أا لَب وه کو کت 


ا رص مہ سے ل م 


EG‏ 2 ر رر 


لدوم إذ امعو آرم وهم کرو 4[یو سف: ١‏ ومع ذلك أعرض أكثرهم 


)۱( ينظر «(صحیح البخاري» »)0۳٤۷( ۲۱٤٩ /٩‏ ومسلم /٤‏ ۲۰۱۲ (۲۹۸۰). ورواه غیرهما. 


یله 


عوارض في طريق الدعوة 
وعاقبة المعرضين 
OSE”‏ 


٭ قال تعای: ومآ آ ڪر اگاس ولو حرصت بِمُومِیںَ 4 وھذا تذیبل 
متعلق بأحد أهم أغراض السورة وهو تسلية المؤمنين عا بجابّهون به ويلاقونه 


حسرات» أو لاف على آثارهم حتی يۇمنوا› ۾ نا آ7 رشا فما رسک م 
2 ر کے و ص 
یط إن ایک إلا مكنع وَإتًاً اذا mm‏ 


ا 


سیک بماهَدَمَت أيهم ن إن نَكَفَورُ 4 [الشوری:۸٤].‏ 


# ما يظنه بعضهم من أن الله ذم الحرص بإطلاق» ليس صحيحًاء بل : 


الحرص منه المحمود ومنه المذموم» وفي «(صحيح مسلم» من حدیث أي 
هريرة رضي الله عنه: قال ا احرص على ما ينفعك»» وني التنزيل: امد 
جاءَ ڪڪم رسو من شيڪم عر یھ اير رڪم 
لموم وف دحم 4 [التوبة:۸١۱].‏ 

# الحرص المذموم هو ما كان على أمر دنيا لا نفع فيه» و ضره أكبر من نفعه 
باعتبار المآلات» فمثل هذا احرص جدير بأن يدم صاحبه» وقد نسبه الله لليهود 


ik 


ني معرض التعريض فقال : ا ولتجدعَم حم الاس عل ْم [البقرة:٩۹].‏ 


.)۲۹۹٤( ۲۰۵۲ /٤ (صحیح مسلم)‎ (1( 


ومذموم 


الفرق بين 
الدعوات 
المأجورة 
ودعوات 
الأنبياء 


# من المفاهيم الخاطئة عد الحرص على أمور الدعوة حمودًا بإطلاق» والحق 
أن الحرص -حتى على أمر الدين- نوعان: حرص إيجابي» وحرص سلبي» 
فالحرص الذي يؤدي إلى إجهاد النفس وإرهاقها بأنواع الضغوط التفسية فلا 
داعي له؛ لأن هداية البشر بيد الله جل وعلاء وقلوب البشر بين أصابع الرهن 
جل وعلاء لا نملكها نحن البشرء وإنا نملك البلاغ» إو عَكَك إل ايك ..4 
[الشورى:۸٤]ء‏ #إفهل على الرس إلا ليع لين [النحل:٠٠].‏ 

فالواجب التفريق بين الحرص على المبادرة وبذل الأسباب واستفراغ الوسع» 
وبين ا لحرص الذي يحطم النفس إن فات مقصودهاء فذلك حرص على ما م يجعله 
الله إليناء وليس وراءه إلا إثقال النفس بالهموم وإحراقها. 

# ومن جملة التسلية قوله تعالى لنبيه 4# وما هومن لجر € وفيه 
تعريض بالمشركين» إذ أعرضوا عن اتباع من لا بريد منهم شينًا من الأجر مقابل 
الخير العظيم الذي ساقه إليهم» فليتهم رفضوه عن أجر ولو زهيد طلبه منهم» ولكن 
رفضوه بمحض الجهالة والسّفه. 

*# كثيرة هي الدعوات المأجورات» أعني بها التي غرضها الأجر ولكن في 
الدنيا! والأجر هو كل منفعة دنيوية» مالا أو جاهًاء أو منصبًاء أو نحو ذلك» وهذه 
الدعوات في الغالب واضحة تتميز بالوفود من دول الغرب أو الشرق» أو تكون 
مبنية على سس غربية أو شر قيةء اغتر بها بعض منتسبي الإسلام وبنيه» وبعضها ربا 
اتكأ على أهواء متبعة وشبه محلية ليس للشرق أو الغرب فيها كبير يد ويجمع سائرها 
ضعف ني اللإخلاص وخلل في الاتباع. 


Rp 


ومن الدعوات الأجورة نوع غير ظاهر ورب) -للأسف- سقط في حباله 
فضلاء» ورب كانت دعوات للخير في مجملهاء ومن أبرز علاماتها موافقة المستأجر» 
فإن كان المستأجر هوى العامة ألفيت دعواتهم تنسجم مع الموج» وإن كان هوى 
النفس وحب الشهرة والذكر» تلقى أولئك المأجورين على أحوال؛ فتارة يروجون 
لجا ينال استحسان الجحموع» وتارة أخرى يركبون كل غريبة» ويحدثون الضوضاء 
العظيمة؛ لتلتفت إليهم الأنظارء ولخطورة الأمر جاءت النصوص الكثيرة في 
التنبيه على أهمية تعحيض قصد الدعوةء ونبذ أخذ الأجر على الدعوة» كا في هذه 
الآية: # رمَا مهمحر ). 

وهذه الآية وما شاهها من نصوص رسالة إلى الدعاة وإلى العلماء وإلى 
طلاب العلم حاصلها: إياكم أن تطلبوا لأجل دعوة الناس وواجب البلا 
اجرا: آي منفعة دنيوية» فالجاه أج والتصدر والتسود أجرء ک] أن الال 
والأعراض أجور» والعمل لأجل ذلك كله يدخل في باب: (من الشرك إرادة 
الإنسان بعمله الدنيا). 

٭ وقوله تعالى: إن هو إلّأذْ مامي 4 أي هذا الذي لا تسام عليه 
أجر وهو القرآن الذي تقص عليهم أنباء» وتنذرهم به» للجن والإنس» بل لكل 
من سوى الله تعالى» وي هذا التعقيب تحذير من التفريط في القيام بواجب إبااح 
العا مين» فلنتساءل ماذا فعلنا تجاه هذه الأمم الضالة الحائرة ني الشرق والغرب؟ 
هل بذلنا أسباب الدعوة التي تهيأت لنا؟ هل استنفدنا الوسائل الشرعية المتاحة 
لأجل إيصال الحق للعالمين؟ إن هذه الآية تحملنا مسشۇولية کبرئ» أسأل انه أن 
جعلنا هد اء قائمين بها 


ا 


الدعوة 
الال اة 
الناس إليها 


ومسۇوليتنا 


تجاهها 


عار عليك ترك 
الدعوة 


# إن حاجة الأمم لا معنا من الذكر عظيمةء ولعل هذا من نكات تعقيب 
قوله تعالی: اَذه ونار بقوله: 0 ن هو لا ڪر لين 4 فان 
الحاجة للشيء كلما ازدادت تأكد أن تكون مشاعة بغير أجرء كالماء والمواء» وإذا 
e‏ وجدت خاجة البشرية له أعظم الحاجات» فا حياتها 

بغير روح تېدي؟ اوگدلك اوتا لک روا کک کی 
TT‏ ءمِنْعبًا ا نك لد إل صر م قير 
االو TS‏ 
فقد قال سبحانه: وما لقت أن وآلإضس إلا يعون 4 [الذاريات:١٠].‏ 

وإذا تبين هذا علم أنه لا جوز لأحد أن حجر تلك الدعوة العالية لا أن 
يمنع غيره من بلاغهاء ولا أن حبس في قلبه غيث الوحي الذي أنزله الله حتى 
يسن فیه» فلا تنبعث به جوارحه» ولا یفیضه على غیره» وما قبح صنعه إذا کان 
يحبسه يبتغي به جرا أي أجر کان. 

# عار عليك - أا الكريم- إن رأيت إنساتًا قد جهده العطش يستجديك 
شربة من نهر الله الذي أجراه بأرضك أن تمنعه» وبالمقابل ما أعظم أجرك إن 
سقيته» فقد صح عند مسلم أن امرأة بغيًا من بغايا , بني إسرائيل رأت كلبًا في يوم 
حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له بمُوقها فغفر ا. وكذلك 
عار عليك أشد أن ترى ضالا بإمكانك أن تمديه فتحجم ليضل ويشقى ويصلل 
النار الكبرى» هل هذه إنسانية؟ هل هذا موجَبٌ الإي‌ان؟ هل هذه هي مكارم 


)۱( ينظر (صحیح البخاري»۳/ ۱۲۷۹ (۰»ومسلم٤/ ١۱‏ (٥٤۲۲)»والموق:‏ الف. 


الأخلاق التي جاءت بها الرسل؟ سبحان الله! كيف تتحرك مشاعر الواحد منا 
من أجل سقاية إنسان» ولا تتحرك للحاجة الكبرى التي عاقبتها جنة أو نار؟ 

# ومن التسلية للنبي كذلك قوله تعالى: ۾ وڪاين من ءَايرفي 
لسوت والأرّض مروت علهاوهُم نها مُعَرضُودَ 4 [يوسف »]٠١ ٥:‏ والمعنی: 
أن الصدود ع| تجيء به ليس بدعًا ني حلّق القوم» بل إعراضهم عنك كديدنهم في 
الإعراض عن أي علامة ودليل كوني يدل على صحة ما تدعوهم إليه من توحيد 
الله» یمضون عليه فلا یلتفتون لیه» متغافلین له متشاغلین عنه. 


* وقوله تعاى: # وما ومن أ ڪارهم يانه إلاوشم منرت 4 تنبيه إلى , 


ما دخلهم من شرك في أمر دلت الآيات العظيمة على استحقاق الله وحده له» 
فيا حسرة على البشرية في مشارق الأرض ومغارباء يأتون الشرك وهم آمنون» 
ولا يعلمون أن فيمن أريِلّت لمم الرسل من يصلون ويتصدقون ويصومون 
ويحجون» وربا زعموا أنهم على آثار نبي من الأنبياء» ثم يفرُق هؤلاء المتأخحرون 
بينهم وبين آسلافهم المتقدمين بفرق ساذج فيزعمون أنهم يشهدون للرسول 
بالرسالةء وأولئك ما شهدوا له اء وكأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
أرسلت عندهم لا لغرض! فهل أرسل رسول لغير الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة: 
بالذبح والنذر والدعاء وغيرها؟ ألم يكن أبو طالب مُقرًا بنبوة محمد #؟ فهل 
أغنى عنه ذلك من الخلود في النار شيتًا؟! 

نعم هناك فرق ظاهر بين المتقدمين والمتأخرين من المشركين» فأولئك فهموا 
معنى الشهادة فلم يلفظوهاء وهؤلاء جهلوا معناها فلهجوا بها وخالفوها. 


e 


# قال تعاى: فا فأهنوا أن تام علشية هَن داي أل أو تامهم السا َة 
وهم لاد بشعروست @ [یوسف :۰۷ ٠١‏ والغاشية التي تخشى ا : تغطي» والمقصود 
الإنكار عليهم إذ نبذوا الآيات» وخالفوا الرسل واستمرؤوا الإعراض عنهب 
وکن عندهم من الله عهدًا ألا يعذبهم بجنس من عذاب الدنيا والآخرة» كشأن 
من حق عليه ذلك في الأمم السالفةء أو كأنهم أمنوا الساعة أن تأتيهم فجأة دون 
إعلام. فإن من أمن عذاب الله في الدنيا والآخرة أو علم أن الساعة لا تأتيه حتى 
يون فربما أعرض راكنا إلى ما أمن» فهل أولئك كذلك؟ هل يعتقدون هذا حمًا؟ 
إن هذا الاعتقاد لا يكون إلا مع عظيم الجهل والغفلةء ألم يكن حري بهم أن يفروا 
إل رہم؟ بلی» ولکن کا قال ربنا سبحانه: إل أل حقت عل ڪلمٹ 
رك ل ومون % [يونس:4٩].‏ 


منهج الدعوة وأس نجاحها 
اڪ و 


٭ يقول الله تعالى: ل هلزو سيلج أذعواإلى آنل عل بص يرق آنأ ومن تبني 
یناه وماأأمِنَ اَلمْقّ کیت » جاءت هذه الآية موضحة الذي بجب عليناء 
مبينة أسسًا مهمة من أسس الدعوة» حاصلها: يا حمد؛ أعلنها صريحة مدوية بينة 
جلية لا خفاء فيها ولا غموض أن مسؤوليتك هي الدعوة والبلاغ» وقل هي 
طريقي الممتد الذي أسلكه وأثبت عليه وهذا يدل على أهمية الاطراد وخطورة 
الاضطراب» وفيه بيان أن الدعوة محفوفة بالسماحة واليسر التي تلحظ في التعبير 
بالسبيل دون الطريق» وأما ما يعترضها من مشاق فبسبب أصحاب الأغراض 
والأهواء الذين يسوؤهم السير في ذلك الطريق» فلا بد أن يضعوا لسالكه الحسك 
والأشواك ويجحدثواالحفر وأكوام التراب» وربا عرضوا له ليقطعوا عليه الطريق إن 
كانت همم اليد والقدرة» ومع ذلك لا مناص من سلوك تلك السبيل؛ لأنها سبيل 
محمد ## الذي أيرنا باتباعه. 

# وني هذه الآية دليل على مسألتين عظيمتين: الأولى: وجوب العلم 
(البصبرة)ء والثانية: وجوب الدعوة إليهء وهاتان المسألتان تستلزمان العمل 
بالعلم وإلا فإلى ماذا يدعو الناس؟ وكذلك الصبر على الأذى فيه وذاك أمرٌ 
لازم لطريق الدعوة» فقد اقتضت سنة التدافع وجود أقوام يقعدون بكل صراط 
يوعدون ویصدون عن سبیل الله من آمن به یبغونها عوجًا. 


ی 


طريق الدعوة 
وصفاته 


وجوب العلم 
والعمل 
والدعوة 
والصبر 


رک ی 


الدعوة إل الله « وهنا وقفة مهمة أشار إليها قوله سبحانه: # عل بَصِبرَةٍ ‏ فإذا تأملت 
A E O‏ 
NAG AEDS‏ 
الشرعية التي تؤهلهم للقيام بها هيئوا له» فهم لم تخصصوافي علم الشريعةء وليس 
هم مجلس علماء أعلى يصدرون عنه ويأتعرون بأمره» كشأن كثير من أهل الاستبداد 
المتحكمين» نعم قد يكون ذلك الرجل متخصصًا في أمور أخرى» وهو على خير 
وهدى وصلاح» ولكن مثله ليس أهلَا لأن يقود العمل الإسلامي» أويليق بطبيب 
حاذق أن يرأس فريقًا من المهندسين؟ وهل يناسب أن يرأس فريقًا من ا جرًّاحين 
مهندس؟ ولعل هذا سبب من أهم أسباب تأخر العمل الإسلامي» بل - 
وللأسف - فشل العمل الإسلامي في كثير من بلاد المسلمين. 
قد يقول قائل: رب م يجدوا إلا هذاء فليس عندهم عالم» وإن لم يكن إلا ذاك 
فلا شك أن من السياسة الشرعية تقديم الأكفأً فالأكفاً حسب الحاجة والطاقة 
والإإمكان» فيقال هؤلاء: ألا يمكنهم الظفر بمتخصص واحد ني العلم الشرعي 
حقا؟ لئن كان الجواب: لا يمكنناء فإن في تلك الدعوة لإشكالاء ولو فرض 
جدلا أنه ما بها بأس ولكنه اندراس العلم في بلادهم» أفلا يمكنهم أن يبعثوا نفرًا 
ليتفقهوا ني الدين خلال مس أو عشر سنوات ثم يجيئون لقيادة العمل؟ فالا 


> ALL eA N SA LT e 
رمن کل فرقتر مهم طايفة لي لفقهوا فى أليين ولنزروا ومهم لذا رجعوأل لمم‎ 


لهم دروت 4 [التوبة: .]١١١‏ 

وهذا الواقع في كثير من دعاة العام الإسلامي لا بختلف عن واقع الرياسة 
وما تأخرت أحوال المسلمين وتقهقروا إلى ما هم عليه الآن شينًا فشيئًا إلا بعد 
آن تولى آمرهم -في جل بلاد الله- رؤوس جهال» أقصوا أمر العلماء شيًا فشيئًاء 
وإلا فالأصل أن يقدم العام لقيادة الأمة إذا توافرت فيه بقية صفات القيادة» كا 


کیو 


a 
شورى شرعي يكون هو الآمر الناهي في كل قضية شرعية» لا تنتقى لفضله‎ 
آمور دون آخری! إذا اردنا أن یکون الدین کله لله هذا هو الأصل الذي لا‎ 
تخلّف لف أهل الإسلام منذ عقود بيد أن الولاية العامة ها أعال ومهات‎ 
تختلف عن قيادة العمل الإسلامي» فإن من تحمل أعباء صياغة مجتمع صياغة‎ 
إسلامية وتصدر همذاء لزمه أن يعرف اللإسلام حق المعرفة أولا.‎ 
وقوله: ومن ا نی قال ابن القيم ره الله: «أتباعه هم أهل البصيرة أتباع محمد‎ # 
الذين يدعون إلى اله“ فمن اجتمع فيه الوصفان» فهو من أتباعه» وكلا كمل 6# هم أهل‎ 
العلم وكملت الدعوة كمل الاتباع» وكلّا ضعفاء ضعف. البصيرة‎ 
ثم قال الله تعال: نَأل 4» وهذا عطف على قوله: أدعوأال الله‎ # 
لی بورق 4» فسبيله # يتميز بسمتين: الأولى: الدعوة إلى الله» وأول ما ا‎ 
في ذلك توحيده اللازم لمعنى الله؛ الإأله المعبود حبًا وتعظيًاء والثانية تسبيح الله‎ 
آي تنزيهه من أن يكون له شريك» ولا شك أن شهادة التوحيد هي أصل الدعوة‎ 
فالأمر بالتوحيد يدخل فيه كل أمر بطاعة ومعروف» والنهي عن الشرك يندرج‎ 
فيه النهي عن كل معصية ومنكر يدعو إليها ما سوى اللّه.‎ 
وقد أخبر سبحانه وتعالى بأنه خلق الخليقة لتوحيده» وقَصر الحكمة على‎ 
»]٠١:تايراذلا[‎  نودنعيل ذلك فقال تعالی: وما قت اَن ولإ إ إلا‎ 
فالمقصود من هذه الخليقة: أن يُعْظّم الله» وأن يُطاع ني هذه الدارء وأن يعظم أمره الدعوة‎ 
ونهيه» وتحکّم شريعته» وأن يعبد وحده سبحانه وتعالى بطاعة أوامره» وترك نواهيه والتنزيه‎ 
قصده سبحانه ني طلب الحاجات» وعند الملمات» ورفع الشكاوى إليه» وطلب‎ 
الغوث منهء والاستعانة به في كل شيءء وفي كل مر من مور الدنيا والآخرة.‎ 
.٠٠١١ /١ «الصواعق المرسلة»‎ )١( 


کی 


من سبیله ا 
البراءة من 
المشركين 


أصو ل الدعوة 
الثلاثة 


الإشارة إلى أن 
المؤهلين للقيام 
بشؤون الدعوة 
العامة هم 
الرجال 


أهمية دور المرأة 


في الدعوة 


٭ وقوله: #ومااامِنَاَلْمُنّ مکی » عطف آخر أشار فيه إلى مقتضى ما 
سبقه وهو البراءة من أهل الشرك فسبيل محمد اه الذي أمر أن يعلنه صريًا: 
الدعوة إلى التوحيد والتنزيه عن الشرك) والبراءة من ا مشر كين أجمع» فالله المستعان 
وهو المسؤول أن يوفق لسلوك تلك السبيل. 

# ولعل من نكت الجمع بين هذه الثلاث بيان أهمية التزامها جيعًاء فهي 
دعوة لكل دعوة بأن تراجع نفسها وتنظر في سيرها وسبيلها بناء على ضوء تلك 
الأصول» ومه) وجدت دعوة لم تعبا بالتوحيد ولوازمه» ومه) رأيت دعاة لا 
يعبؤون بتنزيه الله عن الشريك وعن كل ما يجب تنزيه الله عنه» ومه) أبصرت 
دعوة توالي أعداء الله وتقصي أولياء الله» فاعلم أنها على غير الجادة قد حادت 
عن سبيل المعصوم #ب» ومقياس القرب والبعد عن طريقه #ب هو درجة التزام 
الدعوة بتلك الأصول» ومدى فُربها وبُعدها عنها. 

٭ قال الله تعال: وما سلتا من بی إلا رجالا یی إلہم ) 
[يوسف:۹١٠]‏ فالله أرسل رجالاء لم يرسل ملائكة أنبياءَ ولا جتاء فالمرسلون 
بشر خلقوا ما منه خلقواء رجال كسائر الرجال إلا أهم مسدّدون بالوحي 
مؤيدون به» وني هذه الآية إشارة إلى أن المؤهلين للاطلاع بشؤون الدعوة العامة 
ال رال ارلا ار اة قط ول ذلك قا غا فا ما ا رل گا 
للدعوة ولا أرسل امرأة ولعل الحكمة في ذلك ترجع للجِبلّة التي خلق عليها 
الرجل؛ فإنها تؤهله للقيام بواجب الدعوة العامة دون النساء. 

ولا يعني هذا أن النساء لا ينبغي أن يكون ههن حظ في الدعوة» بل ينبغي أن 
يضربن فيها بحظ وافر» بل هن على ٹغر لا يسد مسدهن فيه غيرهن» فالمراة هي 
الظهير والردء والخليفة في شؤون الداعية التي تلزم بيته» فما أعظم مسؤوليتها إذا 
انضافت إليها دعوة بنات جنسها أو أقاربهاء وما أجل مكانها في قلوب المؤمنين 


ی ا 


إن قامت ب يليهاء غير أن الدعوة العامة التي تتطلب لقاء ومواجهة» وخطابًا 
ومناظرة» وجهدًا ورحلةء واتصالا بعموم الناس وبرورًا هم» لا تناسب طبيعة 
النساء» وتعترضها كثيرًا من المحرمات كالاختلاط والبروز في المجامع للعامة 
وتليين الكلام معهم» إلى غير ذلك. 

# وقوله تعالی: ‏ ألم يوأ ف الأرض فینظروا ك کا عَمَة آل 
من لهم 4 [يوسف:۹١٠]‏ الاستفهام في قوله: ‏ ألم € للتقريع والتوبيخ 
والإنكار» فهم قد ساروا وسمعوا الأخبار ورأوا الآثار» والضمير في ليزوا ) 
عائد على من نكر إرسال الرسل من البشرء ومن عاند الرسول وأنكر رسالته» 
فقال: هلا يسيرون في الأرض فيعلمون بالتواتر أخبار الرسل السابقةء ويرون 
مصارع الأمم المكذبةء فيعتبرون بذلك؟ 

# قال تعالی: ودار خرو عر لر ما أفلا َيون 4 وإذا كان ا لمال 
هو الانتقال عن هذه الدار» سواء حلت بالمكذبين المَثلات التي نزلت بالأمم 
السابقة أو لم تحل بهم» فإن الدار الآخرة التي ليس بعدها دار خير للذين اتقوا 
الشرك وخالفة الرسل في الدار الأولىء فلا يعقل هذا المعنى فيعْلّم ويْعّمَّل به! 

# ثم قال الله برا عن سنته الماضية في رسلهء الباقية في أتباعهم: # حَيّإدا 


4 0 ہر ر 2ء و 


استیفس الرسل وظتوا آمهم َد زيوا اهم صرت 4 [يوسف ١٠١:‏ ]» فذكر الخاية 


التي مجيء بعدها النصرء فقال: # حىإذا اتيس ألرسل 4 والاستيئاس استفعال 
من الیاس؛ لم یذکر الله تعالی ما صاروا يائسين منه» بل أطلق وصفهم بالاستيئاس»› 
والأقرب أن المراد: استيأسوا من إيمان مكذبيهم» فالسياق قبلها وبعدها يشعر به. 

*# وقوله: ونوا اَم َد ذبا 4 قرئت بالتشديد والتخفيف» 
والمعنى ما قالته عائشة شغد وطائفة من السلف؛ أي: خافوا تكذيب من معهم 


من المؤمنين هم» وهو الذي يتعين في السياق. 


یه 


النظرفي آثار 


الغابرين 


متی نصر الله؟ 


نصر الله آت 
قريب ممن 
صر 


الثبات هو 
الفوز الكبير 


# ثم قال الله تعالى: اهم صر % [يوسف:١٠١]ء‏ بعد تلك الحال 
التي وصف» يجيء النصرء فإن مع العسر يسرًاء إن مع العسر يسرًاء وإذا كان 
الأمر كذلك فاصبر للبلايا فحينها يسيرء وأثبت للرزايا فأجرها كثر» وأحسن 
قرى ضيفي الهمٌ بالصبر الغزير» وتجلد على الظما فبين يديك ماءٌ غرير» ولا تكن 
من الظانين بالله ظن السّوء فإن الله آولى با لجميل» ولا تكن من القانطين فإنه عز 
ذکره یفرج عا قلیل. 

رأيتٌ العسر يتبعه يسار وقيل الله أصدق كل قيلٍ 

وهكذا إذا بلغت الجال بالرسل وأتباعهم أقصاهاء جاءهم نصر الله» إما 
بظهور المؤمنين» أو بعذاب من عند الله مهلك به المكذبين» وأَيّا ما كان» فحينها لن 
تجد لبأس العزيز الجبار معارض راد يدفعه عن مستحقيه» وهم المجرمون. 

# وقوله: فت مسذَعَاءٌ 4 [يوسف [٠٠١:‏ إشعار بأن الله ينجي من يشاء 
من عباده المؤمنين» فيجعل همم الظفر» وقد يكتب الحسنى الأخرى لطائفة أخرى 
منهم» وأولئك لن يضيع الله أجرهم» بل ما أعظم غبطتهم با يلقون» إما النصر 
وإما الشهادة. 

# إن الفوز الكبير في الآخرة منوط بالثبات على الطريق بعد ولوجهاء وليس 
منوطًا بقطعهاء فإن النية تبلغ ما لا يبلغ العمل» والمعول على التزام المرء أمر ال 
لا على ترك غيره من الخليقة آمر ربه» ومن جلة التزام المرء مر الله تبليغ الرسالة 
وأما الهداية التوفيقية فليست إليه» والانتصار الحقيقي هو ثبات ك 
الله» وذلك هو الفوز الكبير» وإن مات أو قتل! ي 
IAORTIAI E FSO HODS‏ 


ڪ ن ر .۱ ڪڪ ي 


2 2 


منوا باه انعرز ید )لی له مك السموت والذرض واه عل کل سىء 
إت الت وا لوین والومتت ت ر نونوا فهر داب جه وم عاب ای 
إن ایی اموا ویاو الدیحت کج جت ری ین کا آلأنر دوك لر الک 3 
[البروج: [١١-٤‏ فهل رأيت في القرآن تعقيبًا يصف الله فيه الغوز بهذا الوصف إلا 
في هذا المقام؟ فإذا فقهت هذا فلا تعجب إن رأيت رصاصة آثمة تخترق جمجمة مؤمن 
وهو يقول كلمة سلفه: «فزت ورب الكعبة» إي والله ذلك هو الفوز الكبير. 
ولقد تأمّلت ني واقع الدعوة في عصورنا المتأخرة فوجدت أن الدعاة 
وا لجاعات والمؤسسات الدعوية على أحوال» فمنهم من رأى أن طريق الدعوة 
طريق طويل شاق» فاستعجل قطعه» فخرج عنه وحاد ذات اليمين ليختصره فصل 
فأعلن بعضهم ا لجهاد قبل أوانه» بل في غير مکانه» مع مَنْ شأنهم أن يكونوامن أهل 
دعوتهم» فكيف كانت النتيجة؟ 
ومنهم طائفة آخرى قابلت هؤلاء» أولئك هم الفئة اليائسة البائسة» دعت 
ودعت ودعت فلم تر استجابة» طولبت ببذر بذور فظنت أن ها ثمرة مأكولة وأنها 
مكلفة بجلبها وي الحال» وإن لم ينزل الله غيثا من السماء» وإن لم يكن ثمة ماء فلا 
ينجح المراد انقسموا إلى فريقين: فمنهم من قعد قانطًا متشا آيسًا ترك الحرث 
والبذر والعمل المكلف به المتعاقد عليه بالأجر» المتوعد على التلكؤ فيه بالعقوبة» 
فتركوا السير والعمل» وركنوا إلى ظل زائل» وقد كموا خيرهم وشرهم» فهم 
على عجرهم وبجرهم خير من الفريق الثاني: الذين رأوا أنهم مكلفون بجني 
الثار» وبأي سبيل» فلها مرت الأيام ولم يروا للبذر أثرّا» طفقوا يسرقون وينهبون 
ويستجدون ويأتون كل منكر لتحصيل ثمرة موهومة غبر مرادة وليست بمأكولة! 
فتنازلوا وتساهلوا في دين الله وفرطوا باسم التيسير» وما كان التنازل عن شريعة 


ر ا ا 


آثار تخلف 


الصير في واقع 
الاعات 
الدعوية 


أهمية التفريق 
بين الثوابت 
والمتغبرات 


العبرةمن 


الله أو التفريط فيها تيسيرًاء بل إخراج للبشر من شريعة الله إلى عبادة البشر واتباع 
أهوائهم» وني ذلك العسر في الدنيا والتيسير للعسرى يوم القيامة! 

E‏ ي التي لم تزل على الحق ظاهرة» 
ملتزمة بمنهج الرسل» لا يضرها من خالفها ولا من خذهاء حتى يأتي أمر الله 
وهم على ذلك. 

ومن فقه هؤلاء نهم يفرقون بین ما يلزم الثبوت عليه وما لا يلزم» يعرفون 
أن الوسائل أمرها واسع ما م تخالف شرعاء فكان هذا ما هلهم للثبات على الثواب 
وأصول الدين. وقد يكون هؤلاء في آزمان هم الغرباء الأقلون القابضون على الجمر 

ویآ رالناس لايعَلَّموت 4 [یوسف:۰٤].‏ 
# ثم قال تعالى: قد کات ف صم عة اول آلا شب ما کان دیا 


:0 ور ا 


بقتڙى وکڪن صد الى بين ديه وفص يڙ ڪل شيو وه دى وة 


قوم ومون 4[يو سف )]١١١:‏ المعنى: لقد كانت في أخبار يوسف وإخوته وأبيه 


وغير هما من الأنبياء الذين ذكرهم في الآيتين قبلها عبرة أي: لقد كان في أخبارهم 
أصل ترد إليه النظائر» وتؤخذ منه الظات» ولكن لا يوفق للانتفاع إلا أولو 
الألباب أصحاب العقول الذين يقيسون ويعتبرون بالسابق على اللاحق» أما 
الذين عطّلوا عقوهم» معرضين عن دعوة الرسل» عمين عن الآيات التي يمرون 
عليهاء فلا يعتبرون» وني هذا تحذير لأولئك الذين بخوضون في قصص الأنبياءء 
ويأتون فيها بكل عجيبة من أنباء بني إسرائيل لأجل التسلية والإثارةء فالقرآن 
أنزل ليغتبر به لا لمج رد السمر 

٭ وني قوله: ‏ َد کات ف هَصَصم م عبرة 4 تنبيه إلى أحد أوجه قوله تعالى 
ني أول السورة: #أَحُسَىَ لَص [يوسف:۳] » فقصص القرآن لا تضاهيها 
الأخبار المخترعة» كقصص الخيال العلمي السمجة» وأحاديث الجن والغولء 
وترهات الأفهام والعقول» وسائر الخرافات الخارجة عن حد المعقولء إذ لا 


اعتبار فيها ولا قياس تحصل به العظةء فغايتها هز عواطف الصغار وضعاف 
النفوس حيتا ني غير جدوى» بل ربا أحدثت ضررًاء وبنت مفاهيم مغلوطة. 

أما قصص القرآن فيحصل بها الاعتبار من الواقع الحاضر أو التاريخ الخابرء 
فالقرآن وما تضمنه من أخبار #ما ددرتا فر #: يقتطع من تلقاء النفس 
وختلق» وڪن تَصَدِيَ الى ب َيه [يونس:۳۷]ء أي: هو حق 
مصدق لا بين يديه من كتب الله التي أنزها قبله على أنبيائه» كالتوراة والإنجيل 
E E N‏ 
منهاء وميز له عا زيد فيها وأسيء من تأويله. 

# وقوله: # وفص يل ڪل شيو و هکی وة قوم ومون 4» صفة ثالثة 
للقرآن» فأما الأولى: فكونه عرة» والثانية: ما كان حديثًا يفترى» والثالثة: أنه 
تفصیل کل شيء» فالقرآن ميَرَ وبين کل ما يصح أن يطلق عليه لفظ شيء» إما 
بخصوصه أو بعمومه» وقد لا یکون في کتاب الله تفصیله» لکن تفصیله في) دل 
کتاب الله علیه» كا ني كتاب الله من الأمر باتباع السنة واتباع سبيل المؤمنين» وني 
ذلك تفصيل لكثير من الأشياء» فيكون تفصيلها في كتاب الله بهذا الاعتبار؛ لأن 
جامع الجامع جامع» ودليل الدليل دليل. 

# ثم بين سبحانه أن هذا الكتاب الذي فيه تفصيل كل شيء لن يوصل 


متبعه إلا إل کل خیر» فوصفه بأنه هدى» يرشد من جهل الحق فعمي عنه» وإذا 


کان هدیّ فلن یضل متبعه» ثم وصفه بأنه رحمة؛ لیبین أن متبعه کا آنه لن يضل 
فانه لن يشقی» فليس تفصيل کل شيء وبیان حکمه ضرب من العنت بل هو 
هدى ورحة» ولکن لقوم يؤمنون» يصدقون ويتبعون» فل وریت اموا 
هی رشا وا لا منوت ف داوم EEE‏ وک 
ادرت من مان بيد 4[فصلت:٤٤].‏ 


ل 


من أوصاف 
القرآن الكريم 


ضلال من 
التمس الهدى 
في خلاف 
الكتاب 


# وإذا كان هذا القرآن فيه تفصيل كل شيء» وهو مع ذلك هدى ورحة» ف 
بال أولئك الذين يطلبون الهمدى في غير هذا الكتاب؟! ما بال أولئك الذين شر قوا 


٣ا‎ 2 


وغرّبوا يقتبسون من شرائع الغاب وقوانين الغرب؟! ألم ترا ك 
تم امنإف وما أ ين كدو گا الا 

ارا آن کرو ہو وجرد ليطن أن لَه َا بيدا )€ [الساء:٠٠]»‏ 
انظر إليهم في أقطار الأرض البعيدة إلى أي درك تردّوا؟ فعجبًا لمن رأى الضلال 
البعيد رشداء وعَوي عن سبيل الهدى وطريق الرشاد وهو بين يديه! عجبًالمن ظن 
الحضارة والترقي حياة بميمية في حظائر عصرية! لقد تشابہت قلوبهم» وأظلمت 
نفوسهم» وخفت نور الإيمان عندهم» فلم يروا في الكتاب هدى ورحة فذهبوا 
O O E O‏ 
لله أن جعل أهل الإيمان من أهلهاء # فلا ورك لا رنوت حى بحمو فيا 

سجر يهر م لا ج دوأق أيهم اّما هيت اتی ( 
[النساء:١٠]ء‏ اّلا يجدر بهم أن يسلموا للكتاب العزيز الذي ل لَايأييِألكِلُ 


ا و 


من بين يديه ولا من حَلْفِهے زل من يد4 [فصّلت EY:‏ الجن الذي ا 


هيد 
ي 


هو الذي خلقهم؟! اليس خالقهم هو الأعلم بالأمر الذي 2 ٠‏ 


ع د دو م ر ص رر و رص رر ورو 
۱ سه ازى خلق | سمرت والس فی اا م اوی عل العش یی ل يعسی 


E“ 4‏ ص 


E ES E 2‏ 
لله زَا 1î‏ ين [الأعراف .[ot:‏ بل والله فا أحوج الأمة إل عوده صادقة ل 
E RE e‏ 


U 
+ 
Q. 


وني الختام حريٌ بنا أن نتدبر العبر والآيات في هذه السورة» وما فيها من 
حسن عاقبة الصبر والتقوى» خلاقًا لما يتوهمه المستعجلون الغالون أو المغرطون» 
فكم من موقف مر بيوسف به لو عرض لبعض أهل التأويل والتساهلء 
لترخحصوا با م يجعل الله هم فيه عذرًا! وكم من موقف لو عرض على الغلاة لا 
اتسع له فقههم جهلا. 

على العام أن يتدبر هذه السورة؛ ليزداد يقيتاء وتنشرح نفسه وإن خالفه 
الجاهلون أو فتّد رأيه المغترون بالظواهر» وأمور الدنيا. 

على الداعية أن يتدبرها؛ ليعدل مساره» وفقًا للطريق الذي سار عليه أنبياء 
الله» والمنهاج الذي أرشدنا إليه الله عز وجل. 

على الأمة أن تتدبرها؛ لينبعث في نفوس أبنائها التفاؤل» ولتعلم أن بعد 
العسر يسرّاء ون لله تدبير محكم» ولطف خفي» ومكر بأعدائه» وأنه منتصر 
لأوليائه. 

على الناس أن يتدبروها؛ ليعلموا أهمية التو حيد» ومكان العقيدة الصحيحة 
في دعوة الرسل» ولا غرو إذ فيها النجاة وفيها السلامة. 

علينا أن نقرؤها للامتثال والاقتداء معتقدين أن الخير كل الخير في كتاب 
ربناء إذا أخذنا به صلح أمرناء وإذا أعرضنا عنه خذلنا بذنوبنا. 


ھی 


هذا والله سال أن يجعلني وإياكم من أولي الألباب المعتبرين» التالين لكتابه 
محدبرين لآياته» الذين هم من الهدى والرحة في الدارين أوفر نصيب» فقد قال الله 


و 4 
رک 2 ل وم« ج 


تعای: کب أَرَله لك مر لیک ایی وکر الاک 4 [ص:۲۹]» 


2 . 


0 ي ے مح ر ےر ۔ ټ E SE‏ ےر E‏ مو r‏ ی 
# آلا دروت لمران ولو کان من عند عبر آل دوا فيه حسما نرا 4 


5 


رر وور چ<ے وہ 


[النساء: 1۸۲ ھلک دیرو لمات آم عل فلو أَقتَا لا 4 [عمد:)  .]۲‏ 
والحمد لله اوا وآخرّا» وا الله ا على سا حمد» وعلى الانتاء 
والمرسلين» وعلى من سلك سبيلهم واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


٤ 


ییو 


فهرس الموضوعات 


المفسرون والإسرائيليات N BSG‏ 
الرؤى وأضغاث الأحلام E OMS ODES‏ 
دروس تربوية O O ORR SARS‏ 
تائج المقدمات الفاسدة E ORLA‏ 
المقدمات الفاسدة توقع في جملة أخطاء E. sk‏ 
من البئر إلى القصر E. SRO e‏ 
قصة العفة E Sea oS‏ 
[ذافش ت الفا حهة استمرقت OC a‏ :5 
مع الحكمة قد تكون المحنة منحة OS a‏ 


رؤيا الملك.. 


تم بحمد الله 


